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إلي من علمني الحياة، إلي صديقي وحبي الأول، أبي.. 
وحنانــك  لحضنــك  أشــتقت  كــم  وصيقــي  حبيبــي 
وصوتــك، مــرت ســنوت عــي غيابــك ولكنــك هنــا 
ــك  ــرب لحضن ــتطيع اله ــو اس ــي ل ــي.. أتمن ــي.. حبيب داخ
لترحــل عنــي أحــزاني وهمومــي، وحشــتني يــا طيــب أب..

 وحشتني يا سي حمدي..
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المقدمة

ــد ميــادي  ــة عي ــد ميــادي 65، الــكل بيجهــز لحفل النهــاردة عي
ــالي، شــاغل نفــي بالشــغل في  ــا عامــل نفــي مــش واخــد ب وأن
ــي  ــاه باق ــد ومع ــدي أحم ــه حفي ــل علي ــا يدخ ــل م ــب وده قب المكت
أطفــال العائلــة، طالــع مجنــون زي جدتــه، قــالي أنــه عايــز يعــرف 
يعنــي أيــه حــب، ومــن غــر مــا أفكــر أو أتــردد للحظــة نطقــت 
ــان: ــال وهــو غضب ــولا«.. فضحكــوا كلهــم والشــقي أحمــد ق »ل

ــع  ــانك، تطل ــه عش ــه بتعمل ــي جدت ــد كل ال ــولا دي، بع ــن ل - م
ــا. ــدة غيره ــب واح بتح

فضحكــت وفتحــت درج المكتــب وخرجــت منــه دفــر لونــه أزرق 
ــه يوميــاتي وفتحتــه عــي نفــس تاريــخ النهــاردة  كنــت بســجل في
ــرت  ــي غ ــدة ال ــة العني ــا، المجنون ــا قبلته ــنة، لم ــن 35 س ــن م لك

حيــاتي وعلمتنــي معنــي الحــب، لــولا..



- 6 -

المرأة بين الجسد والروح

تلك العيون كيف اخترقت قلبي.. كيف لا أشتاق..

    يا فرحة أنارت منارة نفسى

                      بعد ما كانت مأوى للحزنٍ

	                               ونوراً يضئ البحر من حولى

	                                        وما حولى من أحزانٍ ودمعي
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النهاردة 14 مارس عام 2016..

فتحــت عينــي وأخــذت نفــس عميــق لبدايــة يــوم جديــد كانــت 
العــادة، ولأول مــرة مــن ســنين  الســاعة ســتة الصبــح زي 
عيــوني  الســقف  المرســومة في  والكواكــب  النجــوم  خطفــت 
ــون الســاء وجمالهــا، أصــل كان نفــي أكــون  وسرحــت فيهــا ول
ــولي  ــدي بدخ ــن ج ــرار م ــى بق ــم انته ــرد حل ــاء مج ــد فض رائ
كليــة التجــارة الخارجيــة وده طبعــاً عشــان أقــدر أســاعده في 
ــده  ــده وج ــن وال ــا ع ــروب، ورثه ــداري ج ــة البن ــة، شرك الشرك
وكبرهــا والــدور وصــل لعنــدي، ولأني للأســف أول حفيــد 
ــرر  ــي ق ــدون موفقت ــي وب ــب عن ــوني ده كان غص ــة وصدق للعائل
والــدي الابــن الأصغــر شــاكر عبــد الرحمــن أنــه يتجــوز والــدتي 
ــد  ــة وبع ــن الجامع ــم م ــل تخرجه ــه قب ــت عم ــي بن ــة فهم مديح
ــه  ــس لأن ــو بالعك ــش حل ــوع م ــا، الموض ــت أن ــهور شرف ــع ش تس
مطلــوب منــي أني أكــون نســخة مــن جــدي، كنــت بتعامــل عــي 
أني شــخص كبــر عاقــل مــش مــن حقــه يلعــب ويجــري ويتنطــط 
ــراءة  ــذكاء وق ــاب ال ــطرنج وألع ــب الش ــه يلع ــموح ل ــن مس لك
ــر  ــل دور الكب ــي مكم ــت نف ــة لقي ــة المراهق ــب، وفي مرحل الكت
ــي  ــي بق ــى قلب ــدي، حت ــن ج ــخة م ــول لنس ــدأت أتح ــل وب العاق
ــة  ــن الكلي ــي م ــد تخرج ــب، وبع ــه ح ــي أي ــش يعن ــوز ميعرف عج
ــرض  ــد م ــداري وده بع ــة البن ــام لشرك ــر الع ــت المدي ــنتين بقي بس
ــغل  ــي الش ــرني ع ــه كان بيم ــرني خليفت ــه كان بيعت ــدي، ولأن ج
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مــن وأنــا عنــدي 16ســنة، فكنــت بشــتغل في الشركــة وبــدرس ،
مجــرد التفكــر في حيــاتي بحــس بحــزن، لان النهــاردة عيــد ميلادي 
ــا  ــش في في ــد، عاي ــي ووحي ــع عائلت ــش م ــه عاي ــن ولس الثلاث
ــدي  ــة ج ــب غرف ــدور الأرضي جن ــت في ال ــي كان ــرة وغرفت كب
عبــد الرحمــن البنــداري، كانــت غرفــة كبــرة جــوا ســجن كبــر...

أنا أحمد.. الحفيد الأكبر لعائلة البنداري...
نســيت أعرفكــم عــي عائلتــي، هــي عائلــة قديمــة جــداً ومحافظــة 
ــوف  ــة تخ ــاعر لدرج ــن المش ــردة م ــت مج ــس الوق ــداً وفي نف ج
فالتفكــر ممنــوع، والحــب ممنــوع، وكل الــي مطلــوب منــك تنفــذ 
الأوامــر وبــس، بنــاكل كلنــا في مواعيــد محــددة، وطبعــاً بنشــتغل 
كلنــا يــا إمــا في شركــة البنــداري أو في مستشــفي البنــداري الخاص، 
ومــش مــن حقــك تخــرج عــن المخطــط الــي تــم وضعــه وبعنايــة 
مــن قبــل جــدي، ومــش مــن حقــك تتجــوز مــن بــرا العائلــة ولــو 
حصــل ووفقــوا هتعيــش في النهايــة جــوا أســوار منــزل البنــداري، 
ــه  ــت لي ــي فات ــنين ال ــول الس ــد ط ــت وحي ــبب أني فضل وده الس
أتجــوز ويتحكــم عــي ولادي بالســجن المؤبــد في بيــت البنــداري، 

واقــع مــؤلم أتفــرض عليــه وأنــا استســلمت لــه...
غمضــت عينــي وخرجــت مــن السريــر، دخلــت الحــام وفتحــت 
الــدش وفضلــت مغمــض عينــي ومســتمتع عــر دقائــق وبعديــن 
ــم  ــكلة أن كله ــة المش ــرت بدل ــدولاب واخ ــت ال ــت وفتح خرج
ــل  ــذت الموباي ــت أخ ــا خلص ــد م ــتها، وبع ــض ولبس ــبهوا بع بيش
ــكلي في  ــت لش ــرج انتبه ــا أخ ــل م ــاب والأوراق وقب ــنطة ال وش
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ــش  ــس، ومفي ــا أح ــر م ــن غ ــة م ــرت بسرع ــنين م ــرآة، الس الم
جديــد مجــرد أيــام بتتكــرر، عايــش ومــش عايــش والمفــروض أني 

ــاتي بنفــس الشــكل لأخــر عمــري... أكمــل حي
أخــذت نفــس عميــق وخرجــت واتجهــت للســفرة، بوســت 
ــه وقعــدت في المــكان  ــد جــدي وبصــوت هــادي صبحــت علي اي

ــدي: ــد ج ــه بع ــص لي المخص
- صباح الخير يا جدي.

رد وهو مبتسم:
- صبــاح الخــر يــا حبيبــي، تخيــل حســن راح عــي الشركــة مــن 

ربــع ســاعة، وقــال أن في أجتــاع مهــم النهــاردة.
ــة  ــتغل في الشرك ــاً بيش ــر وطبع ــي زاه ــن عم ــي اب ــن ده يبق حس

ــي:  ــع عين ــن مطل لك
- فعلًا في أجتماع للأقسام النهاردة الساعة 10. 
- واضح أن حسين بدأ يهتم بالشغل ويركز فيه.

ــي  ــه في ال ــر نفس ــان بيح ــس ك ــتغل، ب ــدأ يش ــو ب ــاً، ه - فع
ميعرفــوش.

ضحــك جــدي وكمــل أكل، وبعــد مــرور دقائــق بــدأت العائلــة 
ــدأ  ــا ويب ــح علين ــد يصب ــي يقع ــد وكل ال ــد وراء واح ــر واح تظه
ــن  ــرن م ــرة ت ــي الأب ــت ترم ــر كن ــا الكب ــم عددن ــأكل، وبرغ ي
ــرت  ــس، فط ــى بيهم ــم ولا حت ــد بيتكل ــش ح ــدوء، مفي ــر اله كث
وأتحركــت وقبــل مــا أوصــل للبــاب وقفنــي صوتهــا، مامــا، الــي 

ــداً.. ــدي ج ــبه ج ــي وده لأني بش ــه من ــاً غضبان دائ
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ــي  ــة ال ــادك، وكفاي ــد مي ــة عي ــاردة حفل ــر أن النه ــد فاك - أكي
حصــل الســنة الــي فاتــت، لمــا جيــت متأخــر بعــد النــاس كلهــا ما 
جــت، وكنــت مكــر طــول الوقــت، كأنــك قاعــد في جنــازة مــش 
ــدري وأبقــي أضحــكك  ــد ميــادك، يريــت تبقــي تيجــي ب في عي

شــويا.
ابتسمت ورديت عليها بكل هدوء: 

- حاضر يا ماما، وهبقي أضحك.
ــادي،  ــد مي ــة لعي ــوا حفل ــنة بيعمل ــار، كل س ــي محت ــيت وعق مش
ليــه مــش عــارف؟! المشــكلة أني مــش بحــب الحفــات لكــن مامــا 
بتحــب الحفــات، تحــس أنهــا مســتعدة تحــر حفلــة كل يــوم مــن 
غــر مــا تزهــق، بجــد حالــة ميئــوس منهــا، بــس ده مــش ذنبــي، 
فتــح الســواق راضي بــاب العربيــة وركبــت ومــن غــر مــا يســأل 

هنــروح فــن أتحــرك في اتجــاه الشركــة، شركــة البنــداري...
الطريــق كان زحمــة والأفــكار فضلــت تــدور في دماغــي عــن الحفلة 
ــكلام  ــنة وال ــل كل س ــي بيحص ــم وال ــة وبناته ــاء العائل وأصدق
عــن الجــواز والخناقــات بينــي وبــن مامــا عــن مــروة بنــت عمــي 
ــا ولقيــت نفــي  ماهــر وأن المفــروض أني أتجوزهــا، وفجــأة وقفن
في الشركــة قــدام المبنــي الإداري، نزلــت ودخلــت المبنــي وبسرعــة 
ــادس  ــدور الس ــه لل ــت ب ــر وطلع ــح الأسانس ــن فت ــف الأم موظ
الموجــود بــه مكتبــي ووصلــت للمكتــب وبرغــم فخامتــه إلا أنــه 
ــنين  ــع س ــا لأرب ــتمرت معاي ــي اس ــكرتيرتي ال ــك س ــب.. مل كئي
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أتجــوزت مــن المهنــدس رجــب وطبعــاً طلــب منهــا أنهــا تســيب 
ــن  ــق ب ــا توف ــب أنه ــق، صع ــده ح ــا وعن ــرغ لبيته ــغل وتتف الش
ــع  ــات م ــفر والمقاب ــاً الس ــا وخصوص ــغل وبيته ــاتي في الش طلب
ــة  ــرا كارث ــود ب ــكرتيرة، موج ــي س ــا الق ــد م ــرا، ولح ــاء ب العم
بــكل معنــي الكلمــة اســمها ســوزان، ومضطــر أني أتحملهــا لحــد 

ــا..  ــذني منه ــكرتيرة تنق ــي س ــا الق م
بــدأت أتصفــح الملفــات والأوراق الموجــودة عــي المكتــب وبــدون 

أي إنــذار، صوتهــا الــي بيشــبه إنــذار بــدء يــرن:
- مستر أحمد، المهندس حازم عايز يقابل حضرتك.

- طيب، دخليه.
ــرة،  ــكلة كب ــون في مش ــا يك ــر وزي م ــو متوت ــازم وه ــل ح دخ

ــال: ــزوز ق ــوت مه وبص
- صباح الخير يا مستر أحمد، أنا، كنت عايز..
رميت الملف اللي في أيدي، وبصيت له بحدة:

- أدخل في الموضوع يا حازم.
بلع ريقه وبصوت مهزوز قال:

ــة  ــل للآل ــي حص ــل ال ــك، أن العط ــح لحضرت ــز أوض ــا عاي - أن
ــئول  ــو المس ــادي ه ــدس ش ــه المهن ــوة بي ــش دع ــا ملي ــدة، أن الجدي
ــاعد في  ــض أني أس ــع رف ــت المصن ــة وصل ــا الآل ــا، لم ــش أن ــه م عن
ــه هــو المســئول عنهــا، والأســتاذ  تركيبهــا مــن شــهرين، وقــال أن
حســن أكــد كلامــه، ولمــا أتعطلــت دلوقــت، بيقــول أن أنــا 

ــا... ــدم أن ــا فن ــي ي ــئول، وصدقن المس
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قطعت كلامه لأنه عصبني يعني أيه الآلة الجديدة أتعطلت:
ــزر، ده  ــد بته ــت أكي ــت، أن ــدة أتعطل ــة الجدي ــت، الآل - أتعطل
ــن  ــن م ــم ع ــده نتكل ــد ك ــا، وبع ــل روح صلحه ــتهتار، أتفض اس

ــه. ــل أي ــف بتعم ــه وق ــت لس ــبب، أن الس
- حاضر يا فندم، عن أذن حضرتك.

خــرج حــازم جــري، وســبني مخنــوق وغضبــان بســبب تصرفــات 
ــه  ــروض أن ــغلي؟! المف ــه في ش ــر نفس ــل يح ــي هيبط ــن، أمت حس
ــأة  ــش الآلات، وفج ــع م ــال في المصن ــئون الع ــن ش ــئول ع مس

ــي: ــة فصلن ــوت العاصف ص
ــن،  ــم جاهزي ــك أنه ــول لحضرت ــد بيق ــر ماج ــد، مس ــر أحم - مس

ــات. ــة الاجتماع ــك في غرف ــن حضرت ومنتظري
- طيب، بلغيه أني هكون موجود معاه بعد خمس دقائق.

كان لازم أفصــل وأفكــر بــس في الاجتــاع، دخلــت غرفــة الاجتماع 
ــكلة  ــن، المش ــا حس ــم الباش ــن ضمنه ــود وم ــكل موج ــاً ال وطبع
الأكــر أن الــكل كان مســتعد للشــغل إلا أنــا كنــت عايــز أختفــي، 
ــاكل  ــع والمش ــة والمصن ــغل والشرك ــن الش ــت م ــن لأني زهق يمك
ــه، زي  ــي بتنفس ــواء ال ــي زي اله ــل بق ــص، المل ــش بتخل ــي م ال

الــدم الــي بيجــري في عروقــي...
ــي  ــح ال ــة الفت ــرض شرك ــن ع ــم ع ــاع وأتكل ــد الاجت ــدأ ماج ب
متقــدم لنــا، وبعديــن بــدأ حســن في الــكلام عــن العــال ورغبتــه 
ــد وراء  ــوا واح ــوا يتكلم ــال، وفضل ــد للع ــس جدي ــن رئي في تعي
ــى  ــاعات انته ــع س ــرور أرب ــد م ــف وبع ــف وراء مل ــاني، مل الث
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الاجتــاع، أربــع ســاعات مــن المناقشــات المملــة في العقــود 
وتجديــد الأقســام، وأخــراً رجعــت مكتبــي وطلبــت مــن الكارثــة 

ــل: تدخ
- ســوزان، تروحــي حــالاً لماجــد وتســتلمي منــه الملــف الــي فيــه 
قــرارات الاجتــاع تكتبيــه وتبعتيــه عــي الإيميــل وتصــوري الملف 

خمــس نســخ وتحفظيــه عنــدك لحــد مــا أطلبــه منــك، فهمتــي.
- حاضر يا فندم، أي أوامر ثانية. 

- لا، روحي شوفي شغلك.
ــب  ــي المكت ــي ع ــات ال ــغلي والملف ــا لش ــت أن ــت ورجع خرج
مــش  الــي  والقــرارات  الــركات  وعــروض  والإيميــات 
بتخلــص، وبعــد مــرور ســاعة افتكــرت موضــوع الآلــة فطلبــت 
مــن الكارثــة تكلــم حــازم تســألوا عمــل أيــه، وبعــد عــر دقائــق 
ردت عليــه بأنــه انتهــى مــن تصلحهــا لكــن لســه هيجربهــا عشــان 
يتأكــد وبعديــن هيبلغنــي، الســاعة بقيــت خامســة أخــراً خلصــت 
الشــغل الــي قدامــي وفاضــل أني أطمــن عــي الآلــة وفعــاً دخلت 

ــه: ــة علي الكارث
- مســر أحمــد، المهنــدس حــازم بيبلــغ حضرتــك أن الآلــة 

اشــتغلت. 
- تمام،  أتصلي براضي واطلبي منه يجهز العربية. 

بدأت ترتبك وتقطع في الكلام:
- راضي، حضرتك، في مشكلة، راضي..
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ــن  ــة م ــا بسرع ــه وتنفذه ــا حاج ــب منه ــدة أطل ــرة واح ــي م نف
ــا:  ــني بغبائه ــي وتحسس ــا تعصبن ــر م غ

- مشكلة، مشكلة أيه، أنطقي.
كانت مرتبكة جداً وخائفة:

- المشــكلة، أن راضي الســواق مــش موجــود، أخــوه أتصــل 
وقــال أن والــده تعــب ونقلــوه المستشــفي، هــو خــرج مــن ثــاث 
ــا  ــادة لم ــك في الع ــر، وحضرت ــش هيتأخ ــه م ــال أن ــاعات وق س
بيكــون في اجتــاع بتتحــرك مــن هنــا الســاعة 6، تحــب حضرتــك 

ــه. ــل بي أتص
فعلًا غبية، عصبتني من غير سبب، عنده عزره:

ــن  ــة م ــوا العربي ــن يخرج ــن الأم ــي م ــادة، أطلب ــة زي - ولا كلم
ــي. ــوقها بنف ــا هأس ــراج، أن الج

ابتسمت ابتسامه هبل:
- حاضر يا فندم، حالاً.

ــل  ــا أدخ ــل م ــب، وقب ــن المكت ــت م ــق أتحرك ــس دقائ ــد خم وبع
الأسانســر لمحــت شــادي، طبعــاً عايــز يتكلــم معايــا عــن الآلــة 
ــه  ــارغ فهمت ــه الف ــاضي لكلام ــش ف ــا م ــن أن ــه، لك ــرر موقف وي
ــة  ــولي للعربي ــع وص ــم، وم ــن نتكل ــه بعدي ــدي أن ــن أي ــة م بحرك
أخــذ الأمــن منــي الشــنطة ودخلهــا العربيــة وأخــذت منــه المفتــاح 

ــة... ــوار الشرك ــارج أس ــرك لخ ــدأت أتح ــا وب وركبته
أنــا فعــاً خرجــت مــن الشركــة جســم بــس عقــي كان مشــغول 
بالمشــاكل والقــرارات الــي لازم أخذهــا بخصــوص حســن 
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ــي،  ــي معذبن ــدري، الألم ال ــألم في ص ــيت ب ــأة حس ــادي، وفج وش
ــر زي  ــاش يأث ــروان مبق ــور م ــه الدكت ــي وصف ــدواء ال ــى ال حت
الأول، وافتكــرت أول مــرة حســيت فيهــا بــالألم ده، كنــت في 
أخــر ســنة في الجامعــة وبســبب ضغــوط الدراســة والشــغل تعبت، 
واكتشــفت أني بعــاني مــن مشــكلة في القلــب هــي مــش كبــرة لكن 
ــي، كان  ــر ده لنف ــظ بال ــررت أني أحتف ــي ق ــر، لكن ــن تك ممك
ــل  ــنطة وقب ــن الش ــدواء م ــت ال ــرضي، خرج ــم بم ــب أعرفه صع
ــت  ــيكل حاول ــي موتوس ــارع الجانب ــن الش ــرج م ــذه، خ ــا أخ م
ــن  ــروض أرك ــي كان المف ــا غب ــه، أن ــن صدمت ــة لك ــف العربي أوق

ــت... ــل دلوق ــه العم ــي، أي ــة وأدور براحت العربي
نزلــت بسرعــة، لقيــت الموتوســيكل مقلــوب عــي الأرض والــي 
كان ركبــه وقــع جنبــه والــدم مغطــي ذراعــه الشــال، الشــارع كان 
فــاضي خالــص، وفجــأة بــدأ يتحــرك، الحمــد لله أنــه لســه عايــش، 
قربــت منــه ومديــت ايــدي ومســكته مــن ذراعــه وســاعدته يقف، 
ــا أتســمرت مــكاني، مــش مصــدق، معقــول  وخلــع الخــوذة، وأن
الــي شــايفه ده فقــدت الإحســاس بالوقــت والمــكان، ده أنــا حتــى 
ــن  ــر لك ــوج البح ــوج زي م ــر ومم ــعرها قص ــيت الألم، كان ش نس
ــز  ــت عاي ــي كن ــكلام ال ــرة منهــم وقفــت ال ــن ولا عيونهــا نظ يجن
ــرار  ــب وال ــه والغض ــت متعصب ــا كان ــن أنه ــم م ــه، بالرغ أقول
بيطــق مــن عنيهــا لكــن عندهــا حــق، مــن أنــا ؟! عشــان أجرحهــا 
وأتســبب في ألمهــا، فضلــت هائــم في جمالهــا مــن غــر مــا أغمــض 
عينــي، لحــد مــا أجمــل شــفايف بــدأت تتحــرك وأخــراً ســمعت 

صوتهــا:
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ــوق  ــوق، بتس ــارف تس ــش ع ــه، م ــي عملت ــك ال ــي، عجب - غب
ــه.. لي

كنــت ســعيد وأنــا بســمع صوتهــا برغــم أنهــا كانــت بتغلــط فيــه 
ــا: ــت في عنيه وسرح

- أنت، أنت يا بني أدم، فوق وسيب ايدي، أنت يا غبي.
أنــا فعــاً أبقــي غبــي لــو ســبتها، لكــن مضطــر، ســيبتها وحاولــت 
ــكلام كان  ــس ال ــي ب ــب عن ــل كان غص ــي حص ــا أن ال أشرح له

بيهــرب منــي:
ــد  ــا بج ــة، أن ــن، الحادث ــوق وبعدي ــت بس ــا كن ــف، أن ــا أس - أن

ــا.. ــداً، أن ــف ج أس
قطعت كلامي بصوت كله غضب: 

ــون ومــش بتعــرف تســوق  ــة، أنــت شــكلك مجن - خــاص كفاي
ــا ناقصــة مشــاكل. أصــاً، أعمــل أيــه دلوقــت هــو أن

ــرح  ــدك، الج ــت اي ــم دلوق ــس المه ــده، ب ــرف ب ــي ومع ــا غب - أن
الــي فيهــا لازم يتعالــج، ولحســن الحــظ أن في مستشــفي قريبــة مــن 

هنــا.
- مستشــفي، لا، لا، مــش هــروح مستشــفيات، ممكــن بقــي تغــور 

وتســيبني.
وبــدأت توقــف الموتوســيكل لكــن كان بيفلــت منهــا بســبب وجع 
ــا فكنــت واقــف براقبهــا، والمفــروض أني بتكلــم  ذراعهــا، أمــا أن

مــع نفــي بــس الواضــح أن صــوتي كان عــالي شــويا:
- عنيدة لكن تجنن.. 
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وفجــأة عنيهــا بقيــت في عنيــه وكلهــا غضــب، حســيت أنهــا عايــزة 
تقتلنــي، فحاولــت أني أخــرج نفــي مــن الموقــف: 

ــك بتتألمــي وأنــك محتاجــه حــد يوصلــك  ــا كنــت أقصــد، أن - أن
للبيــت عــي الأقــل، وفي نفــس الوقــت أنتي رافضــة أني أســاعدك، 
ــد  ــك لح ــي أني أوصل ــي توافق ــة، أرجوك ــبب في الحادث ــا الس وأن

ــه، ممكــن.  ــا مســتعد لأي تعويــض تطلبي البيــت، وأن
 وبعد لحظات من السكوت ردت: 
- أوك، هركب معاك، بس بشرط.

- موافق، المهم أني أوصلك، لأني حاسس أني..
قطعت كلامي:

- بس كفاية، شرطي أنك تسوق من غير كلام كتير، فهمت.
- فهمت، أنا أسف.

وبسرعــة فتحــت لهــا بــاب العربيــة واســتنتها لمــا ركبــت وقفلــت 
ــة  ــنطة العربي ــم في ش ــيكل وحطته ــزاء الموتوس ــت أج ــا ولمي الباب
ــف  ــدأت توص ــي ب ــرك، وه ــا نتح ــاً، وبدأن ــش طبع ــي متقفلت ال
ــرة دي  ــن الم ــاني، لك ــع ث ــذار الألم رج ــدون أي إن ــق، وب لي الطري
ــا  ــط لأنه ــها هتتخب ــت رأس ــب فكان ــي جن ــت ع ــت ووقف فرمل
مكنتــش لبســه حــزام الأمــان، أنــا خفــت أني أعمــل حادثــة ثانيــة، 

ــت: ــا غضب لكنه
- أنــت متأكــد أنــك عاقــل، وأنــك بتعــرف تســوق، كفايــة كــده 
أنــا هنــزل هنــا، أنــت شــكلك عايــز تموتنــي، مجنــون وغبــي، أنــا 

ــه أني ركبــت معــاك. غلطان
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فتحــت البــاب وقبــل مــا تخــرج، كنــت مســكت الــدواء في أيــدي 
وبصــوت كلــه ألم:

ــت  ــدواء، لأني خف ــذ ال ــان أخ ــت عش ــا وقف ــتني، أن ــن تس - ممك
ــاني  ــد ث ــط ح ــت، أخب ــي فات ــرة ال ــا بســوق زي الم ــه وأن أدور علي

ــدة. ــة جدي ــل حادث وأعم
قفلت الباب وهي مرتبكة، وابتسمت وهي بتقول:

- الدواء، وأنا اللي فكرتك مجنون، أسفة.
أخــذت الــدواء وغمضــت عينــي لثــواني لحــد مــا الألم بــدأ يهــدأ، 

وقولــت:
- الموضوع، أن الدكتور قال أنه لازم أخذ الدواء لما..

قطعت كلامي بقسوة، بس كانت بتتألم:
- كفايــة كلام، أنــت مــش أخــذت الــدواء، ممكــن بقــي نتحــرك، 

ذراعــي بيوجعنــي.
ســكت لكــن كنــت مســتغرب مــن نفــي، ومــش فاهــم ليــه كنت 
بحــاول أشرح لهــا مــرضي، أزاي وأنــا خــافي ده عــن عائلتــي، هــي 
ــدتني،  ــة ش ــه غريب ــا حاج ــن فيه ــا لك ــدة قبلته ــل واح ــش أجم م
ــا  ــت جواي ــا حرك ــه أنه ــد من ــي متأك ــس كل ال ــا، ب ــن عنيه يمك
شــخص ثــاني، شــخص كنــت فاكــر أنــه مــش موجــود، صحيــت 
ــن  ــألتها ع ــدوء س ــكل ه ــل، وب ــب وجمي ــاس غري ــا أحس جواي

ــاه: الاتج
- شمال ولا يمين.. 

- شمال في أول يمين.
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ــا أحمــد، نتحــرك فــن  - تمــام شــال في أول يمــن، عــي فكــرة أن
ثــاني.

- لا كده كفاية، أركن هنا، خلاص أحنا وصلنا.
ــي  ــت وه ــاب، خرج ــا الب ــت له ــة وفتح ــت بسرع ــت ونزل وقف
مبتســمة، كانــت بتبتســم لشــخص كبــر واقــف عنــد بوابــة البيــت 

ــا: ــده، وأول لمــا شــافها جــري علين الــي طلبــت نقــف عن
- لولا، في أيه ؟! مالك، أيه اللي حصل؟!

- بابا، أهدي، الموضوع بسيط.
بابــا، أكيــد طبعــاً، وهــو ممكــن يكــون غــر كــده، قلبــي كان بيــدق 
بسرعــة كبــرة مــن الــي ممكــن يحصــل لمــا يعــرف أني أنــا الســبب 
في الــي حصــل لبنتــه، ممكــن يقتلنــي وعنــده حــق، لكــن ده حصــل 
غصــب عنــي وجهــت كلامــي ليــه وأنــا مــش عــارف هيعمــل فيــه 

أيــه لمــا يعــرف: 
ــا  ــفي، لكنه ــروح المستش ــا ن ــت منه ــا طلب ــزف، أن ــا بين - ذراعه

ــت. رفض
ردت بصوت هادئ وهي مبتسمة:

- الجرح بسيط، وبعدين ينفع أروح مستشفي، وحبيبي دكتور.
ابتسم لها وقال:

- بســيط لكــن لازم يتعالــج.. وبعديــن أيــه الــي حصــل.. الجــرح 
ده ســببه أيــه ؟!

كنت متردد لكن لازم يعرف: 
- حادثة، أنا آسف جداً لأن أنا اللي..
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قطعت كلامي بسرعة وقالت: 
ــا  ــي، وأن ــي خبطن ــواق غب ــيطة، س ــن بس ــة، لك ــف حادث - للأس

ــي.  ــه يم ــه أن ــت من طلب
ــن  ــي م ــان أنقذتن ــامحتني، وك ــا س ــاه أنه ــا معن ــمت فكلامه ابتس

ــب: ــف صع موق
- فعــاً ســواق غبــي، بــس أكيــد هــو ندمــان عــي الــي حصــل، 

أنــا للأســف، مضطــر أني أمــي.
ــل  ــاً، لازم الأول تدخ ــن طبع ــش ممك ــن، م ــروح ف ــي، ت - تم

ــاك. ــه مع ــا دخل ــويا، باب ــاح ش وترت
دخلــت هــي الأول وأحنــا وراهــا وبسرعــة قعــدت عــي الكرسي، 
البيــت كان بســيطا جــداً لكــن مريــح لدرجــة كبــرة وقفــت عــي 
جنــب وفضلــت اتأمــل ملامحهــا، جميلــة حتــى وهــي بتتــألم لكــن 
ــأة  ــا وفج ــي حصله ــب في ال ــس بالذن ــت حاس ــا كن ــن جواي م

صوتــه نبهنــي:
ــت  ــك جرح ــة، أخت ــعافات بسرع ــنطة الإس ــم، ش ــم، أده - أده

ــها. نفس
دقائق وظهر أدهم ومعاه شنطة الإسعافات وهو بيقول:

- قولي ضربتي مين، حرام عليكي.
ردت بصوت غاضب: 

- شكلك عايز تضرب أنت كمان.
فضحك أدهم ضحكة عاليه: 

- مفترية، اتقي ربنا..
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وقبــل مــا يكمــل كلام، لمحنــي وأنــا براقــب باباهــا وهــو بيعالــج 
جرحهــا: 

-  ومين ده بقى ؟!
قالت وهي بتضحك:

ــيم  ــواق الغش ــن الس ــاتي م ــذ حي ــي أنق ــخص ال ــد، الش - ده أحم
الــي خبطنــي، مــش بــس كــده فضــل معايــا ووصلنــي لحــد هنــا، 

ــاتي. ــه، مــش هتشــكروا منقــذ حي أي
ــن  ــش م ــت منده ــت كن ــس الوق ــن في نف ــي لك ــا فرحن كلامه
ــا  ــرف والده ــاً بت ــه وخصوص ــيت براح ــن حس ــا، لك تصرفه

ــا: ــه معاي وكلام
ــود  ــت موج ــك كن ــد لله أن ــي، الحم ــا ابن ــك ي ــكر ل ــا متش - أن

وســاعدتها..
وبعدين بدا عليه الاستغراب وقال :

- لولا، هو أنتي إيه اللي رجعك بدري أصلًا من الشغل ؟!
ــة، ابتســمت وهــي  ملامحهــا أتغــرت وبقيــت ملامــح طفلــة بريئ

بتقــول:
- هيكون أيه السبب يعني، طردت نفسي من الشغل طبعاً.

وبصوت كله غضب: 
- مــش ممكــن، أنتــي هتموتينــي، ده رابــع شــغل تطــردي نفســك 
منــه، أنتــي الأحســن تقعــدي في البيــت، كفايــة شــغل لحــد كــده.

ضحكت من غير قصد وقولت:
ــتغل في  ــن تش ــا ممك ــد أنه ــا متأك ــس، أن ــدة، ب ــة وعني ــي مجنون - ه

ــر. أماكــن كث



- 22 -

المرأة بين الجسد والروح

ضحــك أدهــم ضحكــة عاليــة ومســتفزة، وحــط أيــده عــي كتفــي 
 : ل قا و

- عنــدك حــق، هــي فعــاً مجنونــة وعنيــدة، لكــن صدقنــي صعــب 
جــداً تشــتغل، لأنهــا كــان متهــورة وعصبيــه.

ظهــرت ملامــح الغضــب عليهــا أمــا أنــا فضحكــت وخطــرت لي 
فكــرة تخلينــي أشــوفها كل يــوم وبسرعــة قولتهــا:

ــاعدها،  ــن أس ــا ممك ــن أن ــوع ده لك ــت الموض ــاً لحظ ــا فع - أن
ــروب،  ــداري ج ــة البن ــكرتيرة، شرك ــه س ــدي محتاج ــة عن الشرك
ممكــن تقبلينــي هنــاك بكــرا الســاعة تســعة في مكتــب المديــر العــام، 
ــتلمي  ــل، وهتس ــك بالكام ــة وملف ــرة الذاتي ــي الس ــون معاك ويك

ــوم. ــس الي ــغل في نف الش
نظراتها كان فيها تهكم:

- المدير العام مرة واحدة، أنت متأكد ولا.
- طبعاً متأكد..

ــل  ــن تحص ــي ممك ــاكل ال ــا والمش ــة ومام ــرت الحفل ــأة افتك وفج
ــر: ــبب التأخ بس

- أنــا فعــاً مضطــر أني أمــي، بكــرا في شركــة البنــداري، مكتــب 
المديــر العــام هســتناكي هنــاك الســاعة تســعة، متتأخريــش.

- أوك، مــش هتأخــر، نتقابل الســاعة تســعة في مكتب المديــر العام.
خرجــت جــري، لكــن خرجــت بجســمي أمــا عقــي وقلبــي كانــوا 
ــش  ــارف، م ــش ع ــكل ده، م ــأسرني بالش ــدرت ت ــا، أزاي ق معاه

قــادر اســتني لبكــرا عشــان أشــوفها ثــاني.
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ــألوني أزاي  ــا تس ــر م ــن غ ــه، م ــر في ــت تفك ــان فضل ــي ك ه
ــها إذا  ــأل نفس ــه وتس ــر في ــت تفك ــا فضل ــت لي أنه ــت ؟! قال عرف
ــم  ــأة وبرغ ــرت فج ــال، وأزاي ظه ــرد خي ــة ولا مج ــت حقيق كن
قســوتها معايــا كانــت حاســه بحاجــه غريبــة جواهــا بتشــدها ليــه، 
ــت  ــا فضل ــزار، وأنه ــة ولا ه ــة كان حقيق ــن الوظيف ــي ع وكلام

ــر.. ــوع الفج ــع طل ــت م ــه ونام ــر في ــه تفك ــل كل اللي
أمــا أنــا فأخــراً وصلــت للبيــت وبسرعــة دخلــت أبــدل البدلــة، 
ــرة، قعــدت عــي طــرف  ــان جــداً ومرهــق لدرجــة كب كنــت تعب
السريــر وغمضــت عينــي ارتــاح شــويا، لقيتهــا قدامــي وشــعرها 
بيطــر، وعيونهــا، آآه مــن ضحكتهــا لســه بــرن حوليــه، المتهــورة 
ــكل  ــي وال ــأل عن ــاس بتس ــت الن ــة فكان ــا في الحفل ــدة، أم العني
كانــوا في انتظــاري أكيــد مــا هــو عيــد ميــادي ومــن الطبيعــي أني 

ــره.. أح
الحفلــة كانــت صاخبــة والــكل منتظــرني، أمــا أنــا فمــن غــر قصــد 
ــت  ــا فكان ــا مام ــا، أم ــي معاي ــام وه ــا الأح ــت لدني ــت وهرب نم

غضبانــه وبتســأل عــن ســبب تأخــري:
- أحمد فين لحد دلوقت ؟! حد يروح يستعجله.
رد عليها رءوف أخويا الأصغر مني بـ 6 سنين:

- ماما، أهدي أحمد وصل وبيغير، أكيد هيخرج دلوقت.
ــا الأصغــر مــن رءوف، والــي لســه هيتخــرج مــن  أمــا أسر أخوي

ــول: ــك وهوبيق ــنة دي، كان بيضح ــة الس ــة الهندس كلي
- أنا هروح أستعجله.
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وفعــاً بــدأ أسر يخبــط عــي البــاب لكــن أنــا كنــت في دنيــا ثانيــة، 
ــأة  ــر، وفج ــرف السري ــي ط ــم ع ــاني نائ ــاب لق ــح الب ــق فت ولم زه
حســيت بايــد بتلمســني ولمــا فتحــت عينــي لقيتــه بيســاعدني أنــام 
وغطــاني وقفــل النــور والبــاب ومــي وفضــل يضحــك لحــد مــا 
ــة  ــرش حفل ــام وميح ــخص ين ــا ش ــوا معاي ــا، تخيل ــل لمام وص

عيــد ميــاده.
صرخت ماما في وشه: 

- فين أخوك ؟! وبتضحك كده ليه ؟!
- ماما، أحمد، أحمد، نائم.

ــروح  ــا ه ــتعبط، أن ــد بيس ــم، ده أكي ــه ؟! نائ ــول أي ــت بتق - أن
أصحيــه.

مسكها بابا من أيديها ومنعها: 
ــي  ــرا نبق ــاح وبك ــبيه يرت ــح، س ــة فضاي ــاص كفاي ــه، خ - مديح

ــاه. ــم مع نتكل
ــا  ــا أنه ــرت مام ــي، فاضط ــأل عن ــاس تس ــت الن ــة فضل وفي الحفل
تخــرع قصــة، مامــا أســتاذة في التأليــف، وخلصــت الحفلــة 
ــي  ــها تقتلن ــه ونفس ــت غضبان ــا فضل ــن مام ــيت، لك ــاس مش والن

ــق..  ــا ح ــة عنده وبصراح
أمــا أنــا فصحيــت كــان متأخــر نــص ســاعة، يمكــن لأن جســمي 
كان محتــاج يرتــاح لكــن بالنســبة للعائلــة ده يعتــر كارثــة، خرجت 
مــن السريــر بسرعــة ودخلــت الحــام ولبســت وخرجــت لقيــت 
ــا  ــأكل، صوته ــه ه ــدت ولس ــدوء، قع ــن في ه ــة قاعدي كل العائل
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وقفنــي زى صفــارة الإنــذار، كانــت غضبانــه: 
- أخــراً افتكــرت أن لــك عائلــة، وهتفطــر معاهــم كــان، لا، ده 

كتــر علينــا.
ولأني عــارف أنهــا غضبانــه وده حقهــا، لأن المفــروض كنــت 

ــدوء: ــت به ــة فردي ــر الحفل أح
ــا فعــاً أســف، غصــب عنــي، الحادثــة هــي الســبب،  - مامــا، أن
وبعديــن كان لازم أطمــن أنهــا بخــر وأوصلهــا لبيتهــا، أســف أني 

نمــت، كنــت تعبــان.
قام بابا وحط أيده علي كتفي وقال:

- حادثة، مع مين يا أحمد ؟!
- مع موتوسيكل، بس الحمد لله، الحادثة كانت بسيطة.

جدي قال بصوت حازم: 
- الحمد لله يا حبيبي أنك بخير، لكن السواق ده لازم يتغير.

- لا يا جدي، أنا اللي كنت بسوق، دى غلطتي أنا. 
ــة  ــة كلي ــي في ثاني ــود، ه ــر العنق ــي أخ ــي إسراء وه ــت حبيبت نط

ــت: ــي وقال ــة، حضنتن ــارة خارجي تج
- الف سلامة عليك يا حبيبي، قولي في حاجه بتوجعك.

- لا،  يا حبيبتي أنا كويس.
وبصوت كله حزم قال بابا: 

ــد،  ــا أحم ــاني لا ي ــواقة ث ــن س ــر، لك ــي خ ــدت ع ــرة دى ع - الم
ــي. فاهمن

رديت عليه وأنا مبتسم: 
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- أنا قولت كده، حادثة واحدة كفايه.
كملــت فطــاري وخرجــت وأنــا مبتســم ووصلــت للشركــة وأنــا 
ــا  ــري فيه ــدت وكل تفك ــي وقع ــت مكتب ــم ودخل ــردوا مبتس ب
وأني هشــوفها ثــاني، لكــن المشــكلة أنــك لمــا تكــون منتظــر حاجــة 
ــروا  ــوا بيم ــق كان ــر دقائ ــل، كل ع ــل ومم ــي طوي ــت بيبق الوق
ــع،  ــعة إلا رب ــت تس ــاعة بق ــراً الس ــاعات وأخ ــر س ــم ع كأنه
وفجــأة حســيت قــد أيــه أنــا غبــي أزاي نســيت، أنــا نســيت أقــول 
ــأن لــولا هتوصــل الســاعة تســعة، فضغطــت عــي زر  لســوزان ب

ــة ، ــت الكارث ــتدعاء، فدخل الاس
- أيوة يا فندم.

- عايــزك تركــزي في كلامــي كويــس، في أنســه هتســأل عــن 
ــم  ــة خليه ــل البواب ــا توص ــولا، لم ــمها ل ــام أس ــر الع ــب المدي مكت
يدخلوهــا، وخــي واحــد مــن الأمــن يوصلهــا بنفســه لحــد هنــا، 
وأول لمــا توصــل عرفينــي ودخليهــا فــوراً، وأطلبــي مــن الفــراش 
ينظــف المكتــب الــي قصــادك فهمتــي، أنتــي لســه واقفــه عنــدك 

ــه. ــك علي ــت ل ــي قول ــي ال ــة، أعم ــي بسرع ــه، روح ــي أي بتعم
- حاضر يا فندم، لولا، وأبلغ الأمن، والمكتب. 

خرجــت بسرعــة وأنــا فضلــت منتظــر، وفي نفــس الوقــت، كانــت 
ــيطر  ــاول تس ــت بتح ــة وكان ــة الشرك ــد بواب ــه عن ــاً وقف ــولا فع ل
عــي قلقهــا مــن أني ممكــن أكــون كــذاب وتتعــرض لموقــف 
محــرج، وأول لمــا لــولا كلمــت الأمــن وعرفتهــم باســمها ورغبتهــا 
ــوا  ــول، وبلغ ــي ط ــا ع ــام دخلوه ــر الع ــب المدي ــول لمكت في الدخ
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ــب  ــولا لمكت ــت ل ــق وصل ــر دقائ ــد ع ــا، وبع ــوزان بوصوله س
ــا  ــمت له ــوزان ابتس ــفتها س ــا ش ــام، وأول لم ــر الع ــكرتيرة المدي س

ــي:  وكلمتن
- الأنســة لــولا وصلــت يــا فنــدم، أتفضــي، المديــر منتظــر 

حضرتــك جــوا.
كانت مستغربه من اللي بيحصل:

- المدير منتظرني أنا، غريبة.
ــا بقــي كنــت بضبــط نفــي، وأول لمــا أتفتــح البــاب ودخلــت  أن
مــن غــر مــا أحــس ابتســمت، وبمجــرد لمــا هــي شــافتني وقفــت 
ــات قلبهــا زى  ــت مصدومــة، حســيت أني ســامع دق مكانهــا، كان
مــا كنــت حاســس أنهــا ســامعه دقــات قلبــي، دقيقــة تقريبــاً عــدت 
ــتوعب  ــدرت تس ــا ق ــد لم ــم لح ــا مبتس ــاكته وأن ــه س ــي واقف وه

الموقــف، فقالــت:
- أحمد، أسفه، أستاذ أحمد، معقول، أنت المدير العام.

العنيدة كانت مصدومة ومرتبكة، ضحكت وأنا بقول:
- أيوة أنا المدير العام، أتفضلي أرتاحي، تشربي إيه ؟

- لا، ولا حاجه.
- ســوزان، أنتــي لســه هنــا بتعمــي أيه ؟ روحــي حــري المكتب، 

وانســخي عقــد تعــن ســكرتيرة المدير العــام بسرعــة، أمشي.
كانــت ســوزان مندهشــة أكثــر مــن لــولا نفســها مــن الــي 

: بيحصــل
- حاضر يافندم.
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خرجت سوزان، أما لولا قعدت وقالت:
ــر  ــن غ ــي، م ــد يعن ــة، أقص ــتلمت الوظيف ــده اس ــة ك - بسرع

مقابلــة.
- الوظيفــة أصــاً كانــت ملــكك، قوليــي إيــه رأيــك في الشركــة، 

مناســبة ولا نغيرهــا.
ضحكت ضحكة مزقت قلبي:

ــة،  ــت بسرع ــه أني أتعين ــش مصدق ــا م ــه، أن ــش بطال ــي، م - يعن
ــم. ــكلي بحل ش

- لا، ده مــش حلــم، ووظيفــة ســكرتيرة المديــر العــام مــش 
وظيفــة ســهلة خالــص، ومحتاجــه شــخص يكــون ذكــي وشــجاع 
ومتهــور، وده متوفــر فيكــي، بــس لازم تتعلمــي بسرعــة كل الــي 

ــداً. ــم ج ــة، ده مه ــص الوظيف يخ
فضحك ضحكة ثقة:

- حاضر يافندم، أي أوامر ثانيه.
فضحكت أنا كمان وقولت:

- لا، لولا، في عندك أي استفسار، عن الشغل أو المرتب.
- لا، أنا موافقة علي المكتوب في العقد، وشكراً علي الوظيفة.

ــيني،  ــك تحبس ــن أن ــكرك، كان ممك ــي أش ــا ال ــروض أني أن - المف
ــه. ــه موجوع ــن، ولا لس ــه، أحس ــل أي ــك عام ــح، جرح ص

- لا، الحمد لله تمام، أحسن، وبعدين الحادثة كانت صغيرة.
ــرة  ــي النظ ــن أن ــش ممك ــد، م ــا العق ــوزان وفي ايده ــت س دخل
الــي كانــت في عيونهــا، والدهشــة لمــا لقيتنــي بضحــك مــع لــولا، 
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يمكــن لأني عمــري مــا ضحكــت في الشــغل، اتســمرت مكانهــا، 
فنديــت عليهــا بصــوت عــالي:

- ســوزان، ســوزان، تعــالي خــذي، ده ملــف لــولا فيــه كل أوراقها 
ســلميه مــع العقــد وخليهــم يكملــوا الإجــراءات، وبعديــن تجبيــه 

عشــان أمضيــه، لــولا روحــي معاهــا اســتلمي مكتبــك.
- حاضر يا مستر أحمد.

وبالفعــل اســتلمت لــولا مكتبهــا وفي خــال أســبوع واحــد كانــت 
فهمــت طبيعــة الشــغل وأتعــودت عليــه وأخــراً رجعــت الأمــور 
للاســتقرار مــرة ثانيــة، المواعيــد أصبحــت دقيقــة والملفــات 
ــدأت  ــة، ب ــت مختلف ــها بقي ــاتي نفس ــده حي ــس ك ــش ب ــة، م منظم

ــاتي ، ــب حي أح
ــا  ــا لأنه ــد طبع ــعيد، أكي ــم وس ــوم مبتس ــن الن ــي م ــت بصح بقي
ــة أن  ــا لدرج ــون بيه ــت مجن ــراني، بقي ــب منتظ ــون في المكت هتك
حبهــا بقــي كل حاجــه، بقــي الهــواء الــي بتنفســه، بقــي الــدم الــي 
ــن  ــرق يمك ــة ال ــروا بسرع ــهور، م ــتة ش ــي، س ــري في عروق بيج

ــعيد.. لأني س
مــن غــر مــا أقصــد دخلتهــا حيــاتي بالكامــل، في المكتــب معايــا، 
ــا،  ــغل معاي ــة أو شرم في ش ــفرت للغردق ــو س ــا، ل ــع معاي في المصن
ــى  ــا، حت ــت معاي ــل كان ــة عم ــدن في رحل ــفرت لن ــا س ــي لم وحت
ــت  ــاتي بقي ــه في حي ــا، كل حاج ــون معاي ــور بتك ــروح للدكت ــا ب لم
ــار  ــى في أختي ــاعدني حت ــت بتس ــا، كان ــاركني فيه ــا وبتش عرفاه

ــور. ــدل والعط الب
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ــي  ــه، حلم ــدور علي ــه ب ــري كل ــت عم ــي كن ــت ال ــرا لقي وأخ
بوجودهــا معايــا أتحقــق، لدرجــة أن همومــي وأنــا معاهــا بتختفــي، 
ــكل معــاني الكلمــة، معاهــا بقيــت حــر،  ــي ب قــدرت أنهــا تحتوين

ــاء.. ــر في الس ــر طائ ط
أنــا بحبهــا، لا أنــا بعشــقها، بقيــت مدمــن، مدمــن لصوتهــا 
ــزء  ــولا ج ــت ل ــاتي، أصبح ــورت حي ــي ن ــا ال ــا ولروحه ولعيونه

ــه.. ــتغني عن ــدر أس ــن أق ــش ممك ــاتي م ــن حي م
مــن غــر مــا أقصــد أتغــرت وكل الــي في الشركــة والمصنــع مــن 
موظفــن وعــال بقــوا عارفــن عــن وجــود علاقــة غريبــة بتربطني 
بيهــا وقــد أيــه هــي مهمــة في حيــاتي، يمكــن لأني كنــت بتــرف 
ــان في  ــت غرق ــا، كن ــت بعمله ــا كن ــري م ــة عم ــات غريب تصرف

الحــب وجمالــه..
ــة،  ــان نهاي ــا ك ــعادتي أن ــت لس ــة وكان ــة نهاي ــكل مرحل ــن ل لك
فبــدأت المشــاكل تظهــر، وســبب قربهــا منــي بقيــت هــدف ســهل 
للمشــاكل مــش بــس عــي المســتوي المهنــي لا، كــان علي المســتوي 

ــخصي... الش
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عندما تفارقنا الروح.. نظل جسد بلا روح..
 عين بلا دموع ..

   

 ملحمة تحدث داخل نفسي
                  ما الذي أريده وما لا أريد ؟!

                           تتساقط الأشواق وتلتهب
                                       وتتفجر الأحلام وتحترق
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ــوم قلقــان  لأول مــرة مــن يــوم مــا قبلتهــا، أصحــي مــن الن
وحزيــن وحاســس أنهــا هتبعــد عنــي، حبيبتــي ونــور قلبــي، مــش 
ــه مخنــوق، قعــدت معهــم مــن غــر مــا أكل أي  عــارف أعمــل أي
حاجــه، كنــت بفكــر فيهــا وفي الحلــم المخيــف الــي وجــع قلبــي، 
ــة  ــت العربي ــت وركب ــي، خرج ــي كان بيقتلن ــي بتبك ــا وه صوته
ــا في الشركــة، نزلــت واتجهــت  وفجــأة فصلنــي صــوت راضي أنن
قامــت  مبتســمة،  وهــي  منتظــراني  قاعــدة  كانــت  للمكتــب 
ــد  ــغل والمواعي ــن الش ــا ع ــم معاي ــت تتكل ــا وفضل ــت وراي ودخل
وأنــا ولا هنــا، وأول لمــا وصلــت للكــرسي قعــدت كنــت حاســس 
بــألم في صــدري، بــس بحــاول أني أخبــي عليهــا، لكنهــا حســيت 
بوجعــي وبسرعــة فتحــت الــدرج وخرجــت الــدواء وســاعدتني 
أخــذه، وأول لمــا اتحســنت صممــت تعــرف مــالي، كذبــت عليهــا 
لأول مــرة وقولتلهــا أن في مشــاكل في البيــت، حطيــت ايديهــا عــي 
كتفــي وطلبــت منــي ابتســم، وفعــاً ابتســمت كنــت عايــز أطمنها 
عليــه، لكــن فضــل إحســاسي بــالألم والحــزن والحلــم الــي خائــف 

ــه يتحقــق شــاغل تفكــري... أن
ــد  ــا قاع ــأة وأن ــات، وفج ــات ومقاب ــغل، اجتماع ــه ش ــوم كل الي
ــه  ــي خائف ــب وه ــه المكت ــت علي ــه دخل ــف وبدرس ــك مل ماس

وبتتنفــس بسرعــة كأن في كارثــة حصلــت:
- مســر أحمــد، في مشــكلة في المصنــع، واحــد مــن العــال أتجــرح 
وبينــزف وحالتــه صعبــه والعــال متجمعــن ومــش عارفــن 

ــه. ــوا أي يعمل
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ــرة  ــة خط ــو الحال ــور، ول ــا دكت ــادة فيه ــدي، العي ــولا، أه - ل
هيتنقــل المستشــفي.

كانت الدموع محبوسة جوا عنيها وهي بترد عليه بحزن:
- للأســف الدكتــور غائــب، ومســر حســن كان مــن فــرة لغــي 

عربيــة الإســعاف، ده الــي عرفتــه مــن المهنــدس ســالم.
- أنتــي بتقــولي أيــه، حســن لغــي عربيــة الإســعاف، مــش ممكــن، 

مســتحيل.
ــق  ــع الملح ــا للمصن ــت معه ــدي وخرج ــن اي ــف م ــت المل رمي
بالشركــة، العــال كانــوا متجمعــن وغضبانــن والعامــل بينــزف، 
طلبــت مــن الأمــن يجهــزوا عربيتــي وراضي ينقلــوا للمستشــفي، 
وراح معــاه أثنــن مــن العــال، ولقيــت نفــي في مشــكلة كبــرة، 
ــودة  ــش موج ــي م ــعاف ال ــة الإس ــب وعربي ــي غائ ــور ال الدكت

ــب:  ــزم وغض ــكل ح ــه، وب ــي وتصرفات ــن عم ــن اب وحس
ــة  ــب، وأزاي عربي ــور غائ ــه الدكت ــي أي ــم، يعن ــز أفه ــا عاي - أن

ــي. ــد يبلغن ــا ح ــر م ــن غ ــي م ــعاف تتلغ الإس
قرب مني سالم وهو مرتبك: 

ــت  ــره كان ــن أوام ــتاذ حس ــد، الأس ــر أحم ــا مس ــف ي - للأس
ــور  ــعاف، والدكت ــة إس ــه لعربي ــش محتاج ــة م ــة أن الشرك واضح

ــب. ــول غائ ــي ط ــو ع ــف ه ــه، وللأس ــي عين ــو ال ه
- ثــاني، حســن، هــو أنــا مــش ورايــا غــر حســن، لــولا أطلبــي 

منــه يقابلنــي في المكتــب فــوراً.
- حاضر.
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وصلــت لمكتبــي وطــول الطريــق بحــاول اتماســك، حســن 
ــا  ــة هيضيعه ــش صفق ــال م ــاة الع ــدود، حي ــدي كل الح ــده اتع ك
ــرب  ــيبه يخ ــول اس ــده، معق ــد ح ــف عن ــة، لازم يق ــي الشرك ع
ــة الــي تعــب فيهــا جــدي ومــن قبلــه والــده وجــده  الإمبراطوري
لحــد مــا وصلــت لــي هــي فيــه، لا مــش هيحصــل، طــول مــا أنــا 
عايــش وبتنفــس، وأنــا بفكــر في عقــاب ليــه دخلــت لــولا عليــه:

- الأستاذ حسين وصل.
- دخليه فوراً.

مــش ممكــن أشــوف بــرود أكــر مــن كــده في حيــاتي كلهــا، دخــل 
وهــو مســتغرب وبــكل بــرود قــال:

ــه، كان  ــه الموضــوع الــروري الــي أنــت عايــزني في ــه، أي - في أي
معايــا شــغل.

طيب أعمل أيه فيه، شخص غبي ومستهتر:
ــاة عامــل  ــا أســف أني أزعجتــك، مشــكلة بســيطة، مجــرد حي - أن

ــوت. ــن يم كان ممك
ــع، طيــب وفــن المشــكلة، مــا هــو أتنقــل  ــة المصن - تقصــد حادث

ــت ؟!  ــي دلوق ــوب من ــه المطل ــفي، أي المستش
- ولا حاجــه، أنــت موجــود هنــا، لأنــك متحــول للتحقيــق 

ــل. ــن العم ــوف ع وموق
ــن،  ــا م ــيت أن ــت نس ــد، أن ــا أحم ــل ي ــن العم ــا ع ــي أن - بتوقفن
ــم، بكــرا هدفعــك ثمــن  أوعــي تفتكــر أني هســكت، تبقــي بتحل

ــالي. ــه ده غ ــي عملت ال
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خــرج حســن، والألم بــدأ ينهــش في قلبــي، غمضــت عينــي 
وحاولــت أني أهــدي، وفجــأة حســيت بايديهــا عــي كتفــي ففتحت 
ــت أني  ــون وصمم ــر ليم ــة عص ــا الثاني ــا وفي أيديه ــي، لقيته عين
ــت  ــك، كان ــت أني أضح ــه صمم ــا شربت ــد م ــه وبع ــه كل أشرب
بتحــاول تخفــف عنــي أحــزاني، لكــن ليــه مــش حاســس أن 

ــس..  ــن بالعك ــور هتتحس الأم
اليــوم خلــص وودعتهــا، وطبعــاً طلبــت منــي أني أهــدي وأنــي 
ــاع  ــت اجت ــت لقي ــت البي ــا وصل ــرد م ــل، وبمج ــي حص كل ال
ــا ومامــا قاعديــن ونظراتهــم كلهــا غضــب كأن  قمــة، جــدي وباب

ــل: ــن العم ــه ع ــم أني وقفت ــن قاله ــن حس ــة، يمك في مصيب
- مساء الخير.

نظرات جدي كانت حادة وغريبة:
- أنــت أزاي تعمــل كــده، أزاي توقــف حســن عــن العمــل، أنــت 

نســيت أنــه ابــن عمــك.
- لا، بس هو اللي نسي، وتصرفه كان غلط ولازم يتعاقب.

- ده كله لأنه خائف عليك.
- خائف عليه من أيه ؟! العامل كان ممكن يموت.

رد عليه جدي:
- عامل أيه اللي كان هيموت.

ــن  ــن م ــتاذ حس ــاردة، والأس ــاب النه ــع، اتص ــل في المصن - عام
غــر مــا يــدرس الموقــف كان لغــي عربيــة الإســعاف، حتــى مــن 
غــر مــا يقــولي، لا وكــان عــن دكتــور مــن أصحابــه المســتهترين 

وطبعــاً الباشــا مــش بيجــي الشــغل.
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- عشان كده أنت وقفته عن العمل.
- أيوة، وحولته كمان للتحقيق.

ــاص  ــت خ ــتاهل، وأن ــام يس ــده، تم ــة ك ــي الحكاي ــي ه - يعن
ــا  ــي أحن ــم وال ــوع الأه ــي في الموض ــم بق ــه، نتكل ــررت عقاب ق
متجمعــن عشــانه، وهــو أنــك تحــر نفســك لأن حفلــة الخطوبــة 
ــت  ــة أهتم ــت، مديح ــا تم ــات كله ــس والترتيب ــوم الخمي ــون ي هتك

ــة. ــكل حاج ب
حسيت باستغراب، خطوبة، أنا مش فاهم حاجه:

- خطوبة مين ؟!
ردت أمي بكل هدوء:

- خطوبتك على مروة بنت عمك.
- مروة، مين قال أني عايز أخطبها، أو عايز أتجوزها أصلًا.

رد بابا بأسلوب عنيف أول مرة يتكلم بيه معايا:
ــا ده،  ــا ووالدتــك قررن ــه، جــدك وأن ــز أي - مــش مهــم أنــت عاي
ــي،  ــي ج ــس ال ــك الخمي ــاص، خطوبت ــى خ ــوع انته والموض

ــت. فهم
اتحجرت الدموع في عيني، وحاولت أني أتكلم معاهم:

- فهمت أيه، أنا، أنا بحب، أقصد أنه من حقي، أني أحب.
وبكل قسوة قال جدي:

- حقــك فعــاً، لكــن أنــك تحــب الــي تناســبك وتناســب العائلة، 
ــكرتيرة. مش س

ــكل  ــا، وب ــول أخسره ــي، معق ــحب من ــي بتنس ــيت بروح حس
ــزن: ــب وح غض
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ــا مــن  ــه أحــب الــي تناســب العائلــة، أن ــي أي - مــش فاهــم، يعن
حقــي أحــب وأتحــب، ومــش مهــم هــي مــن، المهــم أنهــا تقــدر 
ــش  ــا م ــن أن ــة،  وبعدي ــش صفق ــب م ــعدها، الح ــعدني وأس تس

ــر. صغ
قربت ماما مني ومسكت ايديه وشدتني ليها بعنف:

- لا، صغــر، لمــا تحــب ســكرتيرة، تبقــي صغــر، الســكرتيرة دى 
تنســاها، فاهــم.

ــي  ــد ال ــه الوحي ــر أن ــت فاك ــرني، كن ــه دم ــدي وكلام ــوت ج ص
ــه: ــس بي هيح

ــكرتيرة،  ــبة للس ــس، وبالنس ــوم الخمي ــة ي ــة الخطوب ــد، حفل - أحم
ــا. ــا أن ــك، ولا أطرده ــت بنفس ــا أن ــب تطرده تح

دموعي فارقت عيني وأنا بقول:
- جدي، أرجوك أسمعني، أنا بحبها، أرجوك..

قطع كلامي، مش ممكن أنسي نظرته وحدتها وإصراره:
- أحمد، أنت سمعتني كويس، خطوبتك يوم الخميس.

حاولت أن أتكلم مع بابا يمكن يسمعني:
- بابا، أسمعني أنت، أنا بحبها، لولا من عائلة طيبة..

قطع كلامي هو كمان، محدش حاسس بيه:
- كفاية يا أحمد، طول عمرك عاقل، أيه اللي حصل لك.

خــاص كل شيء أنتهــي، المــوت أرحــم، صعــب أني أغــر رأيهــم 
وصعــب أني أتحمــل، لكــن لازم أبعدهــم عنهــا، مــش هقبــل أنهــم 

يجرحوهــا:
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- ولا حاجــة يــا بابــا، خــاص يــا جــدي أنــا هطردهــا، وهســكت 
ــص  ــرار يخ ــم في أي ق ــش معاك ــم ولا هتناق ــش هتكل ــص، م خال
حيــاتي، لكــن ده مــش معنــاه أني هنســاها، وهفضــل أحبهــا لأخــر 

يــوم في عمــري.
ــش  ــه وم ــف بي ــت بتل ــي، الأرض كان ــت غرفت ــيبتهم ودخل س
قــادر اشــيل جســمي، رميــت الشــنطة جنــب البــاب، مــش ممكــن 
أصــدق أن العــادات والتقاليــد أهــم مــن حيــاتي وســعادتي عندهم، 
أنــا أنتهيــت، رميــت جســمي عــي السريــر، وأنــا بفكــر أزاي أقــدر 
أبعــد عنهــا، معقــول أقــدر أعيــش مــن غــر مــا أشــوفها أو أســمع 
ــا، لازم  ــي هيأذوه ــت جنب ــو فضل ــن ل ــا، لك ــا وضحكته صوته
ــل  ــكت الموباي ــد، مس ــل الوحي ــا، ده الح ــا وده لمصلحته ــد عنه أبع
ــب  ــن، صع ــا لك ــل بيه ــت أتص ــجاعتي وحاول ــتجمعت ش واس
ــا  ــب له ــد أني أكت ــل الوحي ــد، الح ــا تبع ــا وأقوله ــمع صوته أني أس
رســالة، فتحــت الرســائل وكتبــت لهــا ودموعــي رافضــة توقــف..

» لولا، سامحيني، أنتي مفصولة عن العمل »
وبعــت الرســالة وقفلــت الموبايــل، كنــت خائــف تكلمنــي، كنــت 
هــرد أقولهــا أيــه، أني ضعفــت، وأني كان صعــب عليــه أقــف قــدام 
ــه  ــس أن في حاج ــد حاس ــدأ يزي ــي، الألم ب ــن حب ــع ع ــي واداف أه
ــي،  ــش في قلب ــس والألم بينه ــادر أتنف ــش ق ــدري م ــي ص ــه ع طبق
الــدواء، فــن الــدواء، وقفــت وحاولــت أني أوصــل للشــنطة الــي 
عنــد البــاب، لكــن وقعــت، حاولــت أني أقــف ثــاني لكــن الألم كان 
أقــوي منــي، مــش قــادر أخــذ نفــي، ومــش قــادر أنطــق، وفجــأة 
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انتهــى كل شيء، ولمــا فتحــت عينــي، لقيــت نفــي في الصحــراء، 
أنــا أزاي وصلــت هنــا، فضلــت ألــف وأمــي يمكــن القــي حــد، 
ــا  ــن أن ــا، لك ــد هن ــا، في ح ــدي، باب ــولا، ج ــت أصرخ، ل وفضل

ســامع صــوت..
ــا  ــرخ أن ــه بت ــرخ، لي ــه وبي ــادي علي ــوت أسر، بين ــوة ده ص أي
ــت  ــت اتلف ــايفك، فضل ــش ش ــا م ــن أن ــت ف ــس أن ــامعك، ب س
حوليــه أدور عليــه، وبعديــن ســمعت صــوت بابــا ورءوف 
وجــدي كــان بــس هــم فــن، حســيت بروحــي بتنســحب منــي، 
وســمعت صــوت عمــي ماهــر ففتحــت عينــي لقيــت نفــي نائــم 
ــي  ــواتي وعم ــا وأخ ــدي وباب ــع، ج ــكل متجم ــر وال ــي السري ع
ماهــر ماســك ايــدي وبيســمع نبــض قلبــي، بعــد كــده عرفــت أن 
ــا لقــاني عــي الأرض، حــاول يفوقنــي ولم  أسر دخــل يتكلــم معاي

ــوني: ــان يلحق ــم عش ــه صرخ عليه ــش علي مردت
- الحقونى، بابا، جدي.

- في أيه يا أسر ؟! مالك يا ابني.
- أحمد واقع علي الأرض، مغمي عليه.

دخل رءوف وبابا بسرعة:
ــل  ــد، رءوف أتص ــا أحم ــه ي ــي، رد علي ــا ابن ــه ي ــد، رد علي - أحم

ــه. ــي رد علي ــد حبيب ــي، أحم ــه يج ــة وقول ــر بسرع ــك ماه بعم
مســك رءوف الموبايــل وأتصــل بعمــي وقالــه عــي الــي حصــل، 

وقفــل معــاه وبــدأ يطمــن بابــا:
- بابا، أطمن، أحمد هيكون بخير، هو بس مغمي عليه.
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أمــا جــدي فــكان في المكتــب، خبطــت عليــه دادة رحمــة وقالــت لــه 
عــي الــي حصــل، فجــري عــي غرفتــي بسرعــة:

- في أيه، أحمد حصله أيه  ؟!
حاول بابا يتماسك:

ــرد  ــه ي ــا قول ــرد، باب ــا، مــش راضي ي ــا باب ــه ي - أحمــد مغمــي علي
ــه. علي

حاولــوا معايــا كثــر عشــان أفتــح عينــي لحــد مــا وصــل عمــي، 
ــن  ــرج م ــي، خ ــض قلب ــمع نب ــه وس ــف علي ــا كش ــرد م وبمج
الشــنطة حقنــه وجهزهــا وبعــد مــا حقنــي بيهــا بخمــس دقائــق، 
بــدأت أفتــح عينــي، لكــن الألم لســه موجــود، حاولــت أني 
اتماســك لكــن صعبــت عليــه نفــي، بكيــت غصــب عنــي، مســح 
بابــا دموعــي وهــو بيبكــي، طيــب ودمــوع قلبــي الــي هــم مــش 

ــا.. ــيين بيه حاس
ــت  ــوا، غمض ــم يخرج ــب منه ــاح وطل ــي أني أرت ــي عم ــب من طل
عينــي مــن كثــر التعــب يمكــن روحــي تــروح لمكانهــا، وحشــتني 

ووحشــني صوتهــا..
خرجــوا كلهــم بــرا، وبعديــن بــدأ عمــي يفهمهــم أن الــي حصــي 
ده معنــاه أني بعــاني مــن مشــكلة في قلبــي، وهــي دى الحقيقــة الــي 

كنــت خائــف يعرفوهــا، كلام عمــي كان صعــب عليهــم:
ــه  ــض قلب ــب، ونب ــاد في القل ــوط ح ــده هب ــد عن ــف أحم - للأس
ــة  ــب بأزم ــوع يقل ــن الموض ــويا كان ممك ــا ش ــو أتأخرن ــف، ل ضعي

ــة. قلبي
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بابا كان هيقع فمسكوا رءوف وأسر:
- أزمة قلبيه، ابني. 

ــداً،  ــديد ج ــاد ش ــرض لإجه ــه أتع ــح أن ــدي، واض ــاكر، أه - ش
لازم نحــدد المشــكلة بسرعــة ونعالجهــا، قبــل الموضــوع مــا يكــر، 
ــت  ــاح، ويري ــد لازم يرت ــت أحم ــاه، ودلوق ــا لحقن ــد لله أنن الحم

ــه. ــه أو يغضب ــدش يزعل مح
ــرة أني  ــان وفاك ــة أني تعب ــش مصدق ــت م ــي كان ــدة ال ــا الوحي مام

ــة: دى لعب
- يعنــي أيــة، أنــت نــاسي أن خطوبتــه يــوم الخميــس، يعنــي فاضل 

يومــن، والنــاس الــي عزمتهــم أقولهــم أيــه، ابنــي بيدلع.
كلامها خرج بابا عن شعوره، قام وكان هيمسك في خناقها:

- بيدلــع، بيقولــك أزمــة قلبيــه، أنتــي أيــه، مــش بتحــي، وبعدين 
ــبب في  ــا الس ــك ؟! ردي، أحن ــاس ولا ابن ــدك، الن ــم عن ــن أه م

الــي حصلــه، فاهمــة، أحنــا الســبب.
- أهــدئ يــا شــاكر، يومــن يرتــاح وبعديــن هأخــذه عــي 

ونحلهــا. فــن  المشــكلة  وهنعــرف  المستشــفي 
قعد جدي وهو بيبكي، هو كمان كان حاسس بالمسئولية:

- ماهر، أحمد لو حصله حاجه، أنا هموت، أنا..
وفضــل يبكــي، حضنــه بابــا، وحــاول يطمنــه في الوقــت الــي كان 
هــو نفســه محتــاج حــد يطمنــه، مــرت أيــام عليــه وأنــا عــي نفــس 
ــاس  ــدت الإحس ــة أني فق ــت لدرج ــول الوق ــم ط ــع، نائ الوض
ــح  ــت أفت ــا كن ــار، وكل م ــن النه ــل م ــارف اللي ــش ع ــت م بالوق
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عينــي، كنــت بلقــي جــدي قاعــد جنبــي وبيبتســم لي أول مــا أفتــح 
ــي إلا أني كان  ــم وجع ــه، وبرغ ــي في عين ــوع ال ــم الدم ــي برغ عين
صعــب عليــه وجعــه وقلقــه، حســيت أني المســئول عــن وجــع كل 
الــي بحبهــم، فبــدأت أتحمــل الألم وأعمــل الــي كنــت دائــا بــرع 

فيــه وهــو أني اخبــي ألمــي وحــزني..
طــول عمــري ســند ودرع بيحمــي العائلــة، مــش هينفــع أضعــف 
ــش  ــر، لأني م ــل وأص ــا، لازم أتحم ــي فراقه ــزني ع ــلم لح وأستس
ــة  ــيب العائل ــن أس ــي، كان ممك ــاب عائلت ــي حس ــرح ع ــدر أف هق
ــا بحبهــم  ــو أتحرمــت منهــم، أن وأتجوزهــا، لكــن فــن الســعادة ل
ــعادتي ولا  ــن س ــار ب ــم، ولازم اخت ــن غيره ــش م ــب أعي وصع
ســعادتهم، والاختيــار عمــره مــا كان صعــب، فقــررت أن الموضوع 
ــا هنســاها، هتفضــل  ــي وعمــري م ــولا هتفضــل في قلب أنتهــي، ل
الحــب الــي عيشــت فيــه أجمــل أيــام عمــري، ومــش ممكــن حــد 
ــم  ــش جس ــي هعي ــا، يعن ــل سر جواي ــا، هيفض ــي حبه ــرق من ي
لكــن مــن غــر قلــب، هقفــل عــي نفــي وأعيــش الــي باقــي مــن 

عمــري وحيــد..
ــور  ــك وكأن الأم ــم وأضح ــم وأتكل ــد معاه ــرك وأقع ــدأت أتح ب
طبيعيــة، مــر أســبوع ســبع أيــام لكــن جوايــا كانــوا ســبع ســنين، 
ــد  ــرة واحــدة، أقولهــا ق ــو لم وحشــتني ونفــي أســمع صوتهــا ول
ــت  ــن صحي ــوم الثام ــتحيل، وفي الي ــن ده مس ــا، لك ــا بحبه ــه أن أي
الســاعة ســته وجهــزت نفــي ولبســت وخرجــت عليهــم 

ــة: ــامة مزيف ــمت ابتس ــفرة، ورس ــي الس ــكاني ع ــدت م وقع
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- صباح الخير.
ابتسم جدي وهو بيرد عليه:

- صباح الخير يا حبيبي، أحمد أنت خارج.
- أيوة، هروح الشغل.

كان مضايق من كلامي:
ــا  ــم ي ــاح، أتكل ــك لازم ترت ــاسي أن ــت ن ــه، أن ــغل أي ــغل، ش - ش

ــاكر. ش
ــن  ــت م ــا زهق ــن أن ــس، وبعدي ــت كوي ــا بقي ــة أن ــة راح - كفاي

ــام. ــتغل، س ــرج وأش ــاج أخ ــة، محت الراح
وقفني  بابا وحط أيده علي كتفي:

- طيــب برحتــك، بــس خــذ بالــك مــن نفســك، لــو حســيت بــأي 
ــب كلمني. تع

- حاضر يا بابا، مش عايز حضرتك تقلق عليه، أنا كويس.
ركبــت العربيــة وأتحركنــا، ووصلنــا للشركــة والــكل كان بيرحــب 
ــي  ــد ال ــا الوحي ــا، أن ــي إلا أن ــن برجوع ــوا فرحن ــكل كان ــه، ال بي
ــرت  ــدت وأفتك ــب وقع ــت المكت ــي، دخل ــان برجوع ــش فرح م
ــي  ــه ال ــه أعرف ــت بي ــا أتصل ــوا، لم ــي قال ــروان ال ــور م كلام دكت
حصــي، وأني لازم أحــذر مــن مضاعفــات المــرض لأن لــو فضلت 
ــب  ــة قل ــر عضل ــار وتغ ــي هتنه ــة قلب ــرر عضل ــات تتك الأزم
مــش أمــر ســهل، لكــن ســواء عيشــت أو مــوت مــش هتفــرق، 
ــي بيهــا في  ــا يجمعن وســاعات المــوت بيكــون راحــة، ويمكــن ربن

ــوا... ــش س ــرة ونعي الآخ
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ــم أني  ــي، وبالرغ ــا قدام ــات حطته ــا ملف ــوزان ومعه ــت س دخل
ــزن،  ــا ح ــا كله ــت عنيه ــا كان ــة إلا أنه ــا كارث ــا دائ ــت بعتبره كن
ــا،  ــه عنه ــة حاج ــون عارف ــن تك ــا يمك ــألها عليه ــز اس ــت عاي كن

ــي.. ــت نف ــن منع لك
- سوزان، ملف شركة النور، وقولي لحازم أني عايزه.

كلامها قتلتي قالته بسرعة وخرجت من غير ما تستني رد:
ــغ  ــك وهبل ــد حضرت ــون عن ــور هيك ــة الن ــف شرك ــواني ومل - ث
ــوم،  ــك كل ي ــأل علي ــي بتس ــس ه ــزه، ب ــك عاي ــازم أن ــر ح مس

ــت. ــا دلوق ــه معاي ــه قفل ولس
ــيتني  ــا نس ــل أنه ــت متخي ــتني، كن ــد وحش ــي، بج ــي خانتن دموع
ــا  ــا فع ــا، أن ــه وده حقه ــي عملت ــن ال ــت م ــد غضب ــا أكي لأنه
غبــي علقتهــا بيــه، بــس غصــب عنــي حبيتهــا، مســكت الموبايــل 
ــخص  ــتاهل ش ــا تس ــم أنه ــا، لازم تفه ــررت أني لازم أكلمه وق
ــا  ــت كأنه ــة فتح ــع أول رن ــعدها، وم ــانها ويس ــارب عش ــدر يح يق

ــالي: ــتنيه أتص ــت مس كان
- أحمد، أنت كويس، رد عليه، أنت ساكت ليه !

- لــولا، أنــا، أنــا أســف عــى كل الــي حصلــك بســببي، لكنــه في 
مصلحتــك صدقينــي.

- كل ده مش مهم، المهم أنت، عامل أيه، لسه تعبان.
ــك،  ــب وحبيت ــي أح ــن حق ــش م ــيت أني م ــا نس ــامحيني، أن - س
ــم، لازم  ــب أحاربه ــم وصع ــا بحبه ــة، أن ــن العائل ــيت قوان نس
ــدأ، كل  ــا تب ــل م ــت قب ــا أنته ــيني، حكايتن ــي لازم تنس ــد وأنت أبع
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ــاكي. ــا هنس ــري م ــك وعم ــا بحب ــه، أن أن ــزك تعرفي ــي عاي ال
قفلــت معهــا مــن غــر مــا أســمع ردهــا، قفلــت لكــن قلبــي كان 
بيتقطــع، وأتخيلــت صوتهــا وهــي بتقــولي الكلمــة الــي كان نفــي 

اســمعها منها » بــحــبــــك »..
ــت  ــس، كن ــغل وب ــو الش ــه ه ــي بعمل ــا كل ال ــهور وأن ــرت ش م
بخــرج الصبــح وأرجــع بالليــل تعبــان وأنــام مــن غــر مــا أفكــر، 
ــني  ــت بتوحش ــي، كان ــا ملازمن ــي دائ ــق ال ــو الصدي وكان الألم ه

ــب.. ــن صع ــوفها لك ــوت وأش ــة أني هم لدرج
وفي يــوم صمــم بابــا أني أرجــع أتغــذي معاهــم، فرجعــت بــدري 
وقعــدت معاهــم عــي الغــذاء ولســه هبــدأ أكل، كنــت تعبــان جداً 

والألم في قلبــي مســتمر وبحــاول أتحملــه، وقفنــي كلام جــدي:
ــاد  ــددت ميع ــك وح ــدك وعم ــع وال ــت م ــا أتكلم ــد، أن - أحم
ــادك،  ــد مي ــوم عي ــهرين، ي ــد ش ــون بع ــروة هيك ــي م ــك ع فرح

ــك ؟ ــه رأي أي
ردت أمي وهي بتضحك:

- والحفلة تبقي حفلتين، عيد ميلاده وفرحه.
حتى بابا كان سعيد وموافق:

- أخيراً هنفرح بيك يا أحمد، مبروك يا حبيبي.
ــزني  ــيين بح ــش حاس ــة م ــه، للدرج ــول أي ــارف أق ــش ع ــت م كن
وألمــي، مشــاعري مــش مهمــة ولا فارقــة معاهــم، ومــن غــر مــا 

قصــد خــرج الــكلام منــي:
- نفــس اليــوم الــي قبلتهــا فيــه، يــوم عيــد ميــادي، ســواء وفقت 

أو لا مــش هيفــرق معاكــم، حيــاتي ملهــاش ثمن.
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وقمــت دخلــت المكتــب وفتحــت الــاب، قــال يعنــي هشــتغل، 
ــم،  ــد فيه ــت ح ــا ضيق ــري م ــا عم ــده، أن ــا ك ــوا معاي ــه بيعمل لي
ــر ولا الألم  ــن التفك ــام، لا م ــارف أن ــش ع ــا م ــع وأن ــار طل النه
ــت  ــرت وخرج ــت غ ــع دخل ــار طل ــرني، النه ــم يدم ــي مصم ال

ــم،  ــم أو أكلمه ــر معاه ــا أفط ــر م ــن غ ــة م ــي الشرك ع
ــمع  ــوفها أو أس ــاه أني أش ــي بتمن ــا كل ال ــر وأن ــت تم ــام فضل الأي
ــول  ــيتني، معق ــون نس ــول تك ــدة، معق ــتني العني ــا، وحش صوته
ــا  ــس أن ــا، ب ــت بيه ــت وضحي ــا ضعف ــد م ــي بع ــون بتكرهن تك
بحبهــا وهفضــل، ومــش ممكــن أنســاها، لكــن مــش أنــا الشــخص 
الــي يســتحق أنهــا تبكــي عليــه، لأني ضعفت وســيبت حبــي يضيع 
منــي مــن غــر مــا أدافــع عنــه، أنــا بعدهــا عايــش لكــن مــن غــر 

ــا بنهــار.. قلــب، مــن غــر روح، مــن غــر نفــي، أن
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يتغير الإنسان كتغير الفصول..
تارة ربيع وتارة أخري خريف.. 

وبينهما صيفاً وشتاءً..
  

 الدموع تتساقط كالمطر من شدة الفرح
ما يحدث حقيقي أم مجرد انتفاضة

يتخللنى شعور بالحرية
كأنني عصفور حطم قيوده وطار عالياً
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وفي يــوم زى أي يــوم بيمــر عليــه، صحيــت مخنــوق مــش عــارف 
ــألم في  ــس ب ــر، حاس ــادر أفط ــش ق ــن م ــم لك ــدت معاه ــه، قع لي
صــدري، كانــوا كلهــم فرحنــن وبيتكلمــوا عــن ترتيبــات الحفلــه 
ــن  ــا، يمك ــز معاي ــي كان مرك ــد ال ــدي الوحي ــاتين، إلا ج والفس
يكــون بــدأ يحــس بيــه وبالنــار الــي جوايــا، أو يمكــن عايــز يعــرف 

أنــا بفكــر في أيــه..
الألم بــدأ يزيــد، حاســس أني في حــد بيخلــع قلبــي مــن صــدري، 
مــن كثــر الألم ملامحــي أتغــرت ولــوني بقــي شــاحب، مــش قــادر 
أنطــق، يمكــن يكــون المــوت أخــراً قــرر يــزورني، وقبــل مــا أقــع 

مســكني جــدي:
- أحمد، مالك يا حبيبي.

ــع،  ــالي ومتقط ــي ع ــوت نف ــة وص ــي بالعافي ــذ نف ــت بأخ كن
حســيت بــأني بأقــع مــن قمــة جبــل لكــن فــن القــاع ؟! غمضــت 
عينــي منتظــر النهايــة، وفجــأة فتحــت عينــي لقيتهــا واقفــه جنبــي 
والبحــر قدمنــا، مســكت ايــدي وهــي بتضحــك، وبعديــن ســابتها 
ــا  ــري وراه ــت أج ــكها، فضل ــي أمس ــت من ــد وطلب ــت بعي وجري
لحــد مــا وقعــت عــي الأرض وحاولــت أخــذ نفــي، فغمضــت 

عينــي..
ولمــا فتحتهــم لقيــت نفــي نائــم عــي سريــر وفي أجهــزة وأســاك 
ــل،  ــي بيحص ــه ال ــاه، أي ــة مع ــاس غريب ــي ون ــه، وعم ــر حولي كث
ــعري،  ــي ش ــا ع ــيت بايديه ــي، فحس ــب عن ــت غص ــي غمض عين
كانــت جنبــي فقربــت منها فهمســت » بـــحـــبـــــك«  مســكت 
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ايديهــا وبوســتها، ضحكــت وقبــل مــا أقولهــا أني بحبهــا، أختفــت 
كأنهــا كانــت حلــم، صرخــت بأعــى صــوتي وأنــا بفتــح عينــي، لا، 

أرجعــي..
لقيــت بابــا قاعــد جنبــي وبيحــاول يهدينــي وطلــب مــن الممرضــة 
ــع دموعــي،  ــادر أمن ــوق ومــش ق ــادي عمــي ماهــر، كنــت مخن تن
دخــل جــدي لمــا ســمع صــوتي والأثنــن فضلــوا يبكــوا علي شــكلي 

والــي أنــا فيــه، وأول مــا عمــي دخــل صرخ فيهــم وخرجهــم:
- ممكن تخرجوا، حضري الحقنة بسرعة.

ــا  ــت أن ــرا، أختفي ــر وأخ ــو بيتبخ ــالم وه ــيت بالع ــأة حس وفج
ــان.. ك

ــة  ــت في غيبوب ــدي، دخل ــكني ج ــا مس ــده أن لم ــد ك ــت بع عرف
ــوا أني  ــاعات عرف ــات وإش ــد فحوص ــفي، وبع ــوني للمستش ونقل
ــب،  ــة القل ــاكل في عضل ــدي مش ــة، وأن عن ــه صدري ــدي ذبح عن
وأن عمــي والدكتــور ســامي حــذروا مــن أي أزمــة ثانيــة وأني لازم 
أرتــاح وممنــوع مــن الإجهــاد الشــديد أو الغضــب أو الزعــل، بــس 

ــاتي.. ــه هــو تدمــر حي أزاي وكل الــي بيفكــروا في
ــرا  ــتقر، وأخ ــدأت تس ــي ب ــا حالت ــد م ــدي لح ــدأت تع ــام ب الأي
ــد  ــم وأقع ــدأت أتكل ــزة، وب ــر أجه ــن غ ــس م ــدر أتنف ــت أق بقي
شــويا، وبعــد أســبوعين تقريبــاً كنــت خــاص بقــدر أقــف 
ــع،  ــي ويرج ــاً، وكان الألم بيختف ــاعدة طبع ــن بالمس ــرك لك وأتح
لســه ليــه عمــر، وقفــت في الشرفــة كنــت زهقــان وكان أسر معايــا، 
كنــت براقــب عصفــور بيطــر كان نفــي أقــدر أتحــول لعصفــور 
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ــدي: ــوت ج ــي ص ــن حلم ــي م ــوفها، خرجن واروح أش
- أحمد حبيبي، أخيراً شوفتك واقف ثاني.

ــوا،  ــن وبيضحك ــوا فرحان ــا، كان ــاه باب ــه و مع ــي لقيت ــت نف لفي
ــة: ــامة خفيف ــمت ابتس ابتس

- الحمد لله.
ضحكــوا وقربــوا منــي، ســاعدني أسر وبابــا أفــرد جســمي 
ــامي  ــور س ــرح دكت ــرف كان اق ــا أع ــر م ــن غ ــر، وم ــي السري ع
ــه جــو بــدل البيــت  ــه يبعتنــي لأي مــكان أغــر في عــي جــدي أن
والشــغل يمكــن أعصــابي ترتــاح، ولأن أكثــر مــكان كنــت بحبــه 
ــع  ــر م ــا صغ ــاك وأن ــافر هن ــاً بس ــت دائ ــش لأني كن ــو العري ه
جــدي، طلــب جــدي مــن رءوف يحجــز شــاليهات بالعريــش لأنــه 
ــه أني  ــه علي ــة، وده مــن خوف ــا معظــم شــباب العائل هيبعــت معاي
أتعــب هنــاك، فــازم يكــون معايــا حــد يســاعدني، وفجــأة دخــل 

ــعيد: ــو س ــا وه رءوف علين
- جدي أنا حجزت الشاليهات، وكل شيء تمام.

- برافو عليك يا حبيبي.
في حاجه غريبة بتحصل، فقررت أفهمها:

- شاليهات أيه ! 
رد جدي وهو مبتسم: 

ــاليهات  ــزت ش ــازة، فحج ــذ أج ــك لازم تأخ ــال أن ــور ق - الدكت
ــاك،  ــوا مع ــان يكون ــة، عش ــباب العائل ــك ولش ــش، لي في العري

ــاء الله. ــرا أن ش ــافروا بك وهتس
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ضحك أسر:
- وخيراً هنسافر، ونغير جو.

وبالفعــل تــم التجهيــز للرحلــة، والســاعة ســابعة الصبــح ركبــت 
العربيــة مــن المستشــفي، وأتحركنــا وبعــد أقــل مــن ســاعة نمــت، 

وفجــأة صحيــت عــي صــوت أسر:
- أحمد، صحي النوم وصلنا خلاص.

- وصلنا، طيب كويس، لأني محتاج أرتاح.
- ترتاح، أنت نائم من أول الطريق.

رد عليه رءوف وهو بيضحك:
- أسكت أنت، تعالي يا أحمد أدخلك الشاليه ترتاح.

ــت  ــت، فضل ــر ونم ــي السري ــي ع ــت نف ــاليه ورمي ــت الش دخل
ــر  ــباك، البح ــت الش ــت فتح ــا صحي ــح وأول لم ــد الصب ــم لح نائ
ــاك  ــة هن ــه، كنــت شــايفها وقف ــل وصــافي وأمواجــه عالي كان جمي
عــي البحــر وشــعرها بيطــر مــن الهــواء وبتضحــك، حســيت أنهــا 

ــا.. ــي حاســس بأنهــا معاي موجــودة بجــد، قلب
ــن،  ــح ف ــا راي ــرف أن ــا أع ــر م ــن غ ــي م ــدأت أم ــت وب خرج
ــل  ــت طوي ــن وق ــرة م ــت، ولأول م ــيت الوق ــد نس ــم أني أبع المه
ــة  ــي الرمل ــدت ع ــة قع ــبه بالجن ــكان كان أش ــه، الم ــس براح أح
ــد  ــي بع ــا وه ــا أن ــا خرجن ــرة، لم ــدن الأخ ــة لن ــرت رحل وافتك
الشــغل، أفتكــرت ضحكنــا وكلامنــا والصــور وكميــه الأكل الــي 
أكلتهــا، فابتســمت لدقائــق قبــل مــا أفتكــر أن دي مجــرد ذكريــات 
ــت  ــاني، غمض ــوفها ث ــش هش ــاص وم ــي خ ــت من ــا راح وأنه
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ــا،  ــا وصوته ــة وضحكته ــا الجميل ــر لحظاتن ــت أفتك ــي وحاول عين
ــدأت تغــرق في البحــر،  الوقــت جــري ومــر بسرعــة والشــمس ب

ــه.. ــرض ضلوع ــل ف اللي
وده معنــاه أن لازم ارجــع، وأول لمــا قربــت مــن الشــاليه، لقيتهــم 
كلهــم كانــوا متجمعــن وكأن في حاجــه، وبمجــرد مــا لمحنــي أسر 
ــي،  ــوا ناحيت ــم جري ــي وكله ــي وكان بيبك ــه وحضن ــري علي ج
ــق  ــوف والقل ــح الخ ــان وملام ــا رءوف كان غضب ــه ! أم ــو في أي ه

ــه: ــيطرة علي مس
- كنت فين يا أحمد ؟ قلقتنا عليك.

- كنت بتمشي، والوقت سرقني.
بدأ أسر يمسح دموعه:

- أحنا خفنا عليك، تكون تعبت، وإحنا مش عرفين مكانك.
- أنا مش صغير، وممكن أخذ بالي من نفسي.

ــا  ــر، أن ــي السري ــمي ع ــت جس ــالية، وريح ــت الش ــبتهم ودخل س
عــارف أني غلطــت أني خرجــت ونســيت أعرفهــم وكــان نســيت 
ــا كنــت  ــه، لكــن أن ــد هــم قلقــوا علي ــا، وأكي ــل معاي أخــذ الموباي
محتــاج أقعــد لوحــدي، وقبــل مــا أنــام أتكلمــت معاهــم وعرفتهــم 
أني محتــاج لوقــت أكــون فيــه لوحــدي وطلبــت منهــم يبطلــوا قلــق 
عليــه ودخلــت نمــت، مــر أســبوع وكل يــوم أروح أقعــد في نفــس 
المــكان وأرجــع بعــد غــروب الشــمس، وفي اليــوم الثامــن حصــل 

موقــف غريــب عمــري مــا تخيلــت أنــه ممكــن يحصــي..
ــي  ــا وه ــاول أتخيله ــي وبح ــض عين ــمي ومغم ــدد جس ــا م وأن
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ــوني  ــوني، ألحق ــرخ » ألحق ــد بي ــوت ح ــمعت ص ــك س بتضح
ــن  ــوت م ــر، والص ــوده في البح ــة س ــت كتل ــي لقي ــت عين » فتح
ــت  ــر رمي ــا أفك ــر م ــن غ ــرق، وم ــد بيغ ــد في ح ــا، أكي ناحيته
ــب وأول  ــوني وأتع ــن يخ ــي ممك ــيت أن قلب ــر ونس ــي في البح نف
مــا مســكتها أكتشــفت أنهــا بنــت مــن صوتهــا، كانــت كلهــا عــي 
بعضهــا ســوده مــش بايــن حتــى ملامحهــا مــن الشــال الــي مغطــي 
وشــها، خرجتهــا وأول لمــا وصلنــا عــي الشــط ســبتها ونمــت عــي 
الرمــل، كنــت مش قــادر أخــذ نفــي وبــدأ الألم يظهــر في صدري، 
حســيت أن روحــي بــروح منــي فغمضــت عينــي مــن شــدة الألم، 
ــس  ــي الأرض، ب ــن ع ــع م ــمي بيترف ــأن جس ــيت ب ــأة حس وفج
مــش عــارف أزاي ده بيحصــل، حاولــت أفتــح عينــي لقيتهــا هــي 

ــمي: ــع جس ــكاني وبترف ــي مس ال
- أنا هنا، جنبك، أنت أنقذتني.

ــيت  ــي حس ــتحيل، لكن ــن مس ــدة، لك ــا العني ــيت أنه ــة حس للحظ
ــه العمــل  ــأن ده صوتهــا، ولا ده مجــرد تخيــل لأنهــا وحشــتني، أي ب
ــاليه،  ــع الش ــرك، لازم أرج ــادر أتح ــش ق ــان وم ــا تعب ــت أن دلوق

ــاعدني: ــدر تس ــا تق ــي أنه أتمن
ــن،  ــبعة وأربع ــم س ــاليه رق ــد في ش ــا قاع ــاعديني ،أن ــن تس - ممك
ــان  ــواتي أني تعب ــي أخ ــي تبلغ ــن تروح ــاك، ممك ــي هن ــة ال القري

ــكاني. ــم م وتعرفيه
مــن غــر مــا تتكلــم حوطتنــي بايديهــا وبــدأت ترفــع جســمي مــن 
الأرض والغريبــة أني بــدأت أحــرك نفــي معاهــا، كنــت حاســس 
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ــة  ــي، والغريب ــا نم ــي، وفضلن ــت عين ــة أني غمض ــه لدرج براح
ــاب  ــدأ يهــدي ويخــف، الوقــت مــر بسرعــة، صــوت الب أن الألم ب
ــاليه،  ــا للش ــول وصلن ــي، معق ــت عين ــي ففتح ــح نبهن ــو بينفت وه
ــمي  ــردت جس ــي وف ــر وقعدتن ــي السري ــي ع ــول دخلتن ــي ط وع
عــي السريــر، ومــن غــر مــا أتكلــم فتحــت الــدرج وطلعــت علبة 
الــدواء وســاعدتني أخــذه، كنــت بأخــذ نفــي بالعافيــة برغــم أن 
الألم هــدي عــن الأول، غمضــت عينــي لكــن مــش معقــول الــي 
حاســه ده بيحصــل، بــدأت تقلعنــي البنطلــون والقميــص وبتكمل 
ــة بــس عندهــا حــق كل الــي لبســه  عــي الباقــي، دى أكيــد مجنون
مبلــول خالــص، حاولــت امنعهــا لكــن مــش قــادر، مــش مهــم 

أيــه الــي هيحصــل، أنــا تعبــان وهــي بتســاعدني..
ــمي  ــص جس ــة ن ــا مغطي ــد لله أنه ــص، الحم ــة خال ــس دي مجنون ب
ــزة  ــيت بنغ ــدوم، حس ــب أي ه ــروح تجي ــا ت ــل م ــة، وقب بملاي
شــديدة في صــدري فتألمــت وحركــت ايــدي وضغــط عــي مــكان 
الألم فرجعــت ومســكت ايــدي وبعدتهــا وفضلــت تدلــك مــكان 
ــي  ــت عين ــت وغمض ــدي وارتح ــدأ يه ــة أن الألم ب الألم، والغريب

ــاني.. ث
دقائــق وســمعت صــوت مــروة وهــي بتــرخ، صوتهــا كان عالي، 

حاولــت أفتــح عينــي لكــن الــدواء كان مهمد جســمي:
- أظهــر وبــان عــي حقيقتك، بتخــوني، ومع مــن ؟! بدويــة حقيرة 
زى ديــه، وأنتــي يــا خطافــة الرجالــة يــا حيوانــه، فــن أهلــك، مش 

بعيــد يكونــوا هــم الــي مسرحينــك، مــش كــده، أنطقي.
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ــوا  ــرا ودخل ــن ب ــخص وقف ــواتي وكام ش ــه أخ ــالي نب ــا الع صوته
جــري يعرفــوا فيــه أيــه، المنظــر صعــب والــكل واقــف مذهــول، 

ــا..  ــان وهــي معاي ــا عري عندهــم حــق أن
أما الكتلة السوداء فبعدت عني وقالت:

- أنا كنت بساعده، هو مريض.
واحــد مــن الــي وقفــن أتكلــم بغضــب، واضــح أنــه عرفهــا مــن 

صوتهــا:
- هينار، أيش بتعملي هون، ومن هالشخص ووين ملابسه؟!

ردت مروة عليه بلهجة تهكم :
- طبعاً مش هتعرف ترد، الهانم كانت نائمة معاه.

يمكن تكون ملامحها مش باينه لكن صوتها كان حزين:
- لا، هو مريض، وكان بيتألم.

أخــواتي كانــوا مذهولــن مــن المنظــر، لكــن هــم عرفنــي كويــس 
فمســك رءوف ايــد مــروة وجذبهــا بعنــف وهــو بيقــول:

ــة  ــد في حاج ــده، أكي ــل ك ــن يعم ــش ممك ــد م ــة، أحم ــي غبي - أنت
ــط. غل

ورد أسر هو كمان وأكد كلامه: 
- أنتي أكيد مجنونة.

ردت مروة بكل سخرية:
- لا والله، هــو عريــان وهــي نائمــة عــي صــدره، فعــاً ظلمتهــم، 

أكيــد كان بيشرحلهــا درس أحيــاء.
وفجــأة ظهــر واحــد وبــدأ يقــرب مــن الكتلــة الســوده وبصــوت 

عــالي وحــاد:
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- راح أذبحك وأذبحوه، الشرف غالي، لازم تموتوا.
كنــت ســامع كل الــي بيحصــل لكــن مــش قــادر أتكلــم، فتحــت 
ــع،  ــة بتلم ــده حاج ــا وفي اي ــرب منه ــخص بيق ــت ش ــي لقي عين

ــت: ــي ونطق ــت ألم ــر، قوم ــزت ده خنج رك
- أنــت بتعمــل أيــه، أبعــد يــا مجنــون عنهــا، أنتــوا فاهمــن الموضوع 

. غلط
- أنت كمان هتموت، بس الفاجرة لازم تموت الأول.

رءوف وقف قدامه وقاله بهدوء:
- أرجــوك أهــدي، كل شيء ممكــن يتصلــح، وأكيــد فيــه حــل ثــاني 

غــر القتــل.
فالرجل اللي نده عليها في الأول رد وقال: 

- الحــل الثــاني ،أنــه يتجوزهــا، والموضــوع كلــه ينتهــى ونقــول أنــه 
طلبهــا مننــا وإحنــا وافقنــا وكنــا موجوديــن هــون لنكتــب الكتاب 

والهانــم مــا كانــت تــدرى بالاتفــاق الــي صــار.
القلــق ســيطر عــي أخــواتي مــن الــي ممكــن يحصــل، لــو رفضــوا 
الحــل ده، ممكــن يقتلونــا فعــاً، ولــو وفقــوا جــدي ممكــن يقتلنــي 
ويقتلهــم، ولأن الموقــف صعــب ســكت رءوف وأتكلــم محمــد بــن 

عمــي لأنــه الأكــر ســناً:
- وإحنا موفقين علي الحل ده، حد يروح يجيب المأذون.

صرخت مروة بأعلى صوتها:
- يتجوزها يعني أيه ،أحمد خطيبي وهيتجوزني أنا.

صرخ أسر فيها:
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- أنتي تخرسي، أنتي السبب في المصيبة ديه.
البدوي اللي أقترح الحل اتجه للباب وقال:

ــا  ــا، م ــون معه ــك ه ــان خلي ــأذون، رمض ــب الم ــروح أجي - ه
ــا. تتركه

ــي  ــل ال ــة والرج ــن الكتل ــق م ــو مضاي ــي وه ــرب رءوف من ق
ــا: معاه

ــت  ــن، أن ــه دي بعدي ــرف في المصيب ــد، هنت ــا أحم ــتحمل ي - اس
ــا أســتاذ، ممكــن تأخذهــا وتخــرج شــويا، لأنــه لازم يلبــس، ولا  ي

ــب الكتــب وهــو كــده. نكت
- لا، يلبس أحسن، أحنا واقفين برا، قدامي يا فاجرة.

ــدأ رءوف  ــه وب ــي غضبان ــروة وه ــت م ــرج وخرج ــا وخ أخذه
ــم  ــم وأفهمه ــت أني أتكل ــس، حاول ــاعدوني الب ــد يس وأسر ومحم

ــف: ــت وضعي ــوتي كان خاف ــل، ص ــي حص ال
- كانــت بتغــرق، أنــا حاولــت أســاعدها وتعبــت، قلبــي وجعنــي 
ــرئ  ــا ب ــم، أن ــا يعل ــا، ربن ــي هن ــا وصلتن ــد م ــاعدتني لح ــي س وه

وهــي كــان، أنــا حتــى..
قطع كلامي رءوف وقال:

ــل  ــن تعم ــش ممك ــك م ــن أن ــا عارف ــت، كلن ــدي أن ــد، أه - أحم
ــده. ك

ــن  ــوا مضايق ــن ،كان ــذا ونرم ــت إسراء وش ــق، ودخل ــر دقائ ع
مــن الــي ســمعوه مــن مــروة، فقالــت نرمــن بصــوت غاضــب:
- أيــه الــي ســمعته مــن مــروة ده، ومــن الــي كانــت مــع أحمــد، 
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مــروة غضبانــه، أنــا حاولــت أمنعهــا، لكنهــا صممــت وســافرت.
خلصت كلامها وأتكلمت شذا:

- طيب والعمل، فرحك علي مروة، كان بعد كام يوم.
أسر راح صارخ فيها وقال:

الســبب، كان لازم تــرخ، كانــت الأول تفهــم  - مــا هــي 
وبعديــن تتكلــم، الغبيــة لمــت النــاس علينــا ومــن ضمنهــم أهــل 
البنــت، أحمــد كان تعبــان وهــي كانــت بتســاعده، ودلوقــت لازم 

ــا. يتجوزه
قولت وأنا بتألم:

- خلاص الموضوع أنتهي، الموت قرب، والكل هيرتاح مني.
بكيت إسراء وملست علي شعري وهي بتقول:

- بعــد الــر عليــك يــا حبيبــي، ليــه بتقــول كــده، إحنــا ولا حاجة 
ــرك. من غ

رءوف ومحمــد كانــوا بيحاولــوا يتماســكوا، الموقــف صعــب 
ــة  ــاس ممكــن تعــرف وســمعه العائل ــع وإلا الن ــاج حــل سري ومحت

ــال: ــاب وق ــة الب ــرك ناحي ــز، رءوف أتح هتته
- أنــا هخــرج أتكلــم معاهــم، نتمــم كتــب الكتــاب بسرعــة مــن 

غــر فضايــح، وبكــرا الصبــح كلنــا هنرجــع البيــت.
ــاعة  ــص س ــل، ن ــر في ح ــارف أفك ــش ع ــا م ــم وأن ــوا كله خرج
ــة  ــدو والكتل ــن الب ــدد م ــم ع ــد ومعه ــل رءوف وأسر ومحم ودخ
الســوداء والمــأذون، وكتبــوا الكتــاب، ولقيــت نفــي متجــوز مــن 

ــار«.. ــمها  »هين ــا أن اس ــه عنه ــي أعرف ــة، وكل ال ــدة غريب واح
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خرجــوا كلهــم وفضلــت هــي معايــا، المفــروض أعمــل أيــه، كنت 
رافــض أتجــوز مــروة أتجــوزت هينــار نفــس المشــكلة، أيــه الفرق، 

ــد  ــوزت واح ــا أتج ــا أنه ــارق معاه ــش ف ــاكتة وكأن م ــت س كان
ــن  ــي في حض ــي أترم ــي، ونف ــأكل في نف ــا ب ــا، وأن ــب عنه غري
ــي  ــول ال ــي، معق ــر هيقتلن ــامحني، التفك ــا تس ــب منه ــولا وأطل ل
حصــل ده حقيقــة، لمجــرد أني ســاعدت غريقــة أتجوزهــا هــي دى 
ــار،  ــا، هين ــمها رن جواي ــأة اس ــة! وفج ــة؟! وكل ده صدف النهاي
ــي  ــه ال ــم أي ــي، اس ــده، غب ــل ك ــوفته قب ــمعته أو ش ــم ده س الاس
بفكــر فيــه، المفــروض أني أفكــر في المشــاكل الــي هتحصــل، 
ــرود  ــكل ب ــي وب ــي كتف ــد ع ــيت باي ــا حس ــمي لم ــض جس وأتنف

ــت: قال
- كيفيك.. محتاج لشئ.

- لا، أنا بخير.. لكن بفكر في المشاكل اللي هتحصل.
- أنا معك، ما راح أتركك، تعلم كل شيء مكتوب.

- أرجوكــي كفايــه كلام فــارغ، وبعديــن هــو أنتــي وحيــدة، 
ــمك،  ــن اس ــف ع ــمه مختل ــك كان اس ــك، وكيل ــن أهل ــد ف أقص

ــك.  ــك وأخوات ــدك ووالدت ــن وال ف
- أمــي ماتــت مــن عــر ســنين، وأبي مســافر، وعنــدي أخ كثــر 
شــقي تركنــي هــو كــان وســافر، والشــيخ شرف هــو كبــر القبيلــة 
وهــو المســئول عنــي، راح يجــي يــوم وتقابلهــم وراح تحبهــم كثــر، 

أنــا واثقــة أنــك راح تفــرح كتــر لمــا تشــوفهم.
- كل شيء ممكــن، هــو مــش ممكــن ترفعــي الــيء ده.. أشــوفك 

عــي الأقــل.
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ــت  ــري كن ــول عم ــن، ط ــوفني، لك ــك تش ــمح ل ــد راح بس - أكي
ــته إلا  ــوف عروس ــا يش ــس م ــا العري ــن تقاليدن ــرح، وم ــم بف بحل

ــيله. ــيله راح ش ــدك ش ــو ب ــن ل ــرح، لك ــوم الف ي
- لا خلاص، مش مهم، برحتك.

- تسلم، راح أنام هون علي هالشئ، تصبح على خير.
- وأنتي من أهل الخير.

ــه، ولا  ــا في أي ــرق معاي ــكلها هيف ــو ش ــول ه ــت بق ــي كن وفي نف
ــي،  ــت لأحلام ــي وهرب ــت عين ــمي وغمض ــددت جس ــه، م حاج
ومــع شروق الشــمس الــكل كان جاهــز، طلبــت مــن أسر يكتــب 
ــان  ــا، عش ــي كان وكيله ــدوي ال ــلمها للب ــالة ويس ــا في رس عنوان
ــوا  ــد هيحب ــم أكي ــوا، لأنه ــا يرجع ــا لم ــا وأخوه ــا لوالده يوصله
ــرة  ــي القاه ــا ع ــرك بين ــدأت تتح ــات وب ــا العربي ــا، ركبن يزروه
ــكلة  ــدام مش ــي ق ــت نف ــزل ولقي ــكل ن ــت، ال ــا للبي ــا وصلن ولم
كبــرة، وهــي شرح الــي حصــل لجــدي، كل الــي فكــرت فيــه هــو 
أنهــا هتتــأذي مــن غــر ذنــب، فطلبــت منهــا تفضــل بــرا لحــد مــا 

ــا.. ــل معاه ــن إسراء تفض ــت م ــل وطلب ــا تدخ ــب منه أطل
دخلنــا وكان جــدي وبابــا ومامــا وعمــي ومعاهــم مــروة والغضب 
ظاهــر عليهــم وكأنهــا محكمــة والحكــم خــاص صــدر بإعدامــي، 
ــل مــا أتكلــم خرجــت كلــات أسر ورءوف ومحمــد المدافعــة  وقب
عنــي وحكــوا الــي حصــل والــي عملتــه مــروة، وإن تسرعهــا كان 

الســبب في الــي حصــل..
نظر لي جدي:
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- وهى فين ؟!
- موجودة برا، ومعها إسراء.

- أسر، أطلب منها تدخل.
ــي  ــاه وه ــل وإسراء مع ــق دخ ــد دقائ ــرج أسر وبع ــة خ وبسرع
بعدهــم، وطبعــا شــكلها ولبســها كان مخيــف، وبمجــرد مــا لمحتهــا 

ــت: ــت وقال ــا أتعصب مام
- مــش ممكــن، مســتحيل، مــش ممكــن أقبــل أبــداً أن ابنــي يتجــوز 

ديــه ،
قاطعها جدي بصوت حاد:

ــز  ــش عاي ــة، م ــص، فاهم ــكلام ده خال ــت ال ــش وق ــه، م - مديح
ــة. ــمع ولا كلم اس

خرج كلامي وكان ساخر، غصب عني:
ــة بقيــت أمــر واقــع،  ــس البدوي ــد المقــام، ب - الســكرتيرة مــش ق
مــن يقــدر يعانــد القــدر وســخريته مــن تحكمكــم، وفي النهايــة أنــا 

الخــران.
قرب بابا مني وحط أيده علي كتفي:

- خــاص يــا أحمــد، وبعديــن فرحــك كان خــاص، بعــد عشرين 
. م يو

فرد جدي عليه:
- وهيتم يا شاكر، لكن العروسة أتغيرت، لكنه هيتم.

صوت ماما كان كله يأس وغضب:
- مستحيل، أنا مش ممكن أصدق، مستحيل.
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وطلعــت الســالم ودخلــت غرفتهــا وهــي هتنفجــر مــن الغضــب 
ــي  ــا بق ــدي، أن ــل ج ــتغربين رد فع ــوا مس ــة كان ــي العائل ــا باق أم
ــة  ــي أن الكتل ــن الطبيع ــاح وم ــاج أرت ــت محت ــي، كن ــت غرفت دخل
الســوده تدخــل معايــا هــي كــان، عملــت نفــي مــش شــايفها، 
دخلــت الحــام وغــرت ورميــت نفــي عــي السريــر وغمضــت 

ــر التعــب.. عينيــة ونمــت مــن كث
ــت كل  ــول نم ــح معق ــة الصب ــاعة ثماني ــت الس ــي لقي ــت عين فتح
ــه  ــرح، لس ــا أف ــل م ــم، وقب ــول كل ده حل ــن ! معق ــي ف ده، وه
بحــط رجــي في الأرض لقيــت حاجــه ســوده في الأرض فزعتنــي، 
ــت  ــؤلم، خرج ــع م ــة وواق ــل حقيق ــي حص ــع كل ال ــف طل للأس
مــن الحــام بعــد مــا أخــذت هدومــي معايــا ولبســتها فيــه، لقيتهــا 

ــت: ــدوء قال ــرود وه ــكل ب ــر، وب ــرف السري ــي ط ــدة ع قاع
ــك  ــة علي ــت خائف ــت، كن ــا نم ــل م ــول اللي ــر، ط ــاح الخ - صب

ــور. ــك الفط ــر ل ــب أح ــب، تح ــر تتع كث
- لا، شكراً، وبعدين، هنا في ناس مسئولة عن تحضير الأكل.

- براحتك، أنت خارج، الأفضل أن ترتاح.
- لا، عندي شغل كتير، ولازم أخرج.

- طيب، ممكن تأخذ بالك من نفسك، أخاف أنك..
قاطعت كلامها بغضب وأنا خلاص هنفجر:

- ممكــن تفوقــي، مــش مــن حقــك تقلقــي عليــه، ولــو ســمحت 
خرجينــي مــن دماغــك، أنــا ميــت.

- بعد الشر عنك، بموت قبلك.
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- الرحمة يا رب، أنا خارج.
خرجــت وأنــا نفــي أخنقهــا، ومــن غــر مــا أتكلــم مــع حــد أو 
حتــى أكل مشــيت عــي الشركــة، هــو ده الحــل الوحيــد للمشــاكل 

الــي بعيشــها..
ــى  ــا، حت ــي وجوده ــاول أن ــت بح ــوم كن ــن ي ــول العشري وط
صبــاح الخــر مــش بقولهــا، كل يــوم أصحــي أروح الشــغل 
ــب  ــا أتع ــد م ــع لح ــة والمصن ــي في الشرك ــد نف ــتغل وأجه وأش

ــرح.. ــوم الف ــد ي ــذا، لح ــي وهك ــام وأصح ــع أن وأرج
وطبعــاً صممــت أني أروح الشركــة وهنــاك فضلــت أفكــر في 
ــاتي، كان  ــت حي ــا ودخل ــوم ده قبلته ــس الي ــل، في نف ــي حص ال
المفــروض يكــون ده أســعد يــوم في عمــري كلــه بــس لــو كانــت 
هــي عروســتي وحشــتني ووحشــني صوتهــا وضحكتهــا وخوفهــا 
ــأة  ــا، وفج ــوا إلا أن ــن روح ــري وكل الموظف ــت ج ــه، الوق علي
ــي: ــت عين ــوت رءوف وفتح ــي ص ــات فزعن ــدون أي مقدم وب

- قاعد هنا، وكلنا منتظرين حضرتك، تشرف فرحك.
- فرحي ،علي مين، ده مش فرح، ده نهايتي.

ــوم  ــي ي ــن يج ــش يمك ــه، م ــا أي ــي ذنبه ــولي ه ــدر تق ــد، تق - أحم
ــا. ــدر تحبه وتق

- لا، مســتحيل، أنــا حبيــت لــولا، وهفضــل أحبهــا لأخــر يــوم في 
عمــري، مــش ممكــن أحــب غيرهــا، مســتحيل.

ــور  ــاء الله الأم ــك، أن ش ــك نفس ــرام علي ــد، ح ــا أحم ــة ي - كفاي
تتحســن، ويريــت كان بايــدي حاجــة أعملهــا، يــالا تعــالي معايــا 
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لازم نــروح الفــرح، مســكني وســاعدني أقــف ومشــيت معــاه وأنــا 
مرغــم لحضــور فــرح مجــرد التفكــر فيــه بيقتلنــي، وصلنــا للبيــت 
ــة  ــر وزحم ــاس كث ــيقي ون ــوار والموس ــدأت، الأن ــة ب ــت الحفل كان
ــي  ــت غرفت ــتي ؟ دخل ــي عروس ــن ه ــوف م ــز يش ــكل عاي وال
ــا ســاكت  ولبســت، وخرجــت وكل الــي يشــوفني يبــارك لي، وأن
مــش عــارف أرد أقــول أيــه، وقعــدت جنــب جــدي، لكــن طبعــاً 
مامــا قــررت أنهــا تنكــد عليــه وتعصبنــي وبــكل غضــب قالــت:

- هي فكره نفسها عروسة بجد، كل ده تأخير، ليه.
من غير ما أفكر، رديت:
- بس هي عروسة فعلًا.

وفي نفس اللحظة ظهر أسر وهو سعيد ومبتسم:
ــالاً..  ــه ح ــزت ونزل ــة جه ــول العروس ــة.. إسراء بتق ــا جماع - ي

ــتقبلها. ــلم.. لازم تس ــد الس ــاك عن ــون هن ــروض تك ــد المف أحم
- عند السلم، حاضر.

أتحركــت ومعايــا جــدي وبابــا، ومــع كل خطــوة كان قلبــي دقاتــه 
ــا، كان  ــت منتظره ــلم ووقف ــت لأول الس ــا وصل ــد م ــد، لح بتزي
ــه  ــون لس ــول تك ــودة، معق ــا موج ــا، أنه ــب جواي ــعور غري في ش
فكــراني، لا أكيــد نســيتني وعايشــه حياتهــا، والأفضــل أن هــو ده 
الــي يكــون حصــل، مــش حابــب أنهــا تكــون حزينــة، غمضــت 
ــي  ــب ه ــي طي ــت عين ــا، فتح ــوت ضحكته ــمعت ص ــي، فس عين
فــن، أكيــد بحلــم، غمضــت عينــي وفتحتهــا، لا مــش بحلــم أنــا 
ــه في  ــت وقف ــوفتها، كان ــأة ش ــتحيل، وفج ــا، مس ــامع ضحكته س
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أول الســلم مــن فــوق وبتضحــك، حبيبتــي ولبســه فســتان أبيــض، 
معقــول أكــون بحلــم، مــش مهــم، المهــم أني أفضــل جــوا الحلــم، 
ضحكــت ومــن غــر مــا أفكــر أتحركــت وطلعــت الســلم وهــي 
ــت  ــا كن ــكت أيديه ــا، مس ــلم أتقبلن ــص الس ــزل وفي ن ــدأت تن ب
عايــز أتأكــد أني صاحــي، أخذتهــا في ايــدي ونزلنــا ســوا لتحــت، 
ــوني،  ــا بعي ــا برقبه ــا، وأن ــة وقاعدن ــد الكوش ــيين لح ــا ماش وفضلن

خائــف أفــوق مــن الحلــم..
مــش أنــا بــس الــي مذهــول، الــكل كان مســتغرب مــن تصرفــاتي، 
أمــا هــي فكانــت ســاكتة بــس بتضحــك، برغــم أني عايــز أســألها 
ــراً  ــة، وأخ ــدة ومجنون ــك، عني ــاكت وبضح ــت س ــن كن أزاي لك

أفتكــرت أنــا ســمعت وشــفت الاســم ده فــن..
وأخــراً أعلنــت الفرقــة نهايــة الحفلــه برقصــة ختاميــة للعروســن، 
بمجــرد مــا ســمعت الإعــان وقفــت وانحنيــت ومديــت ايــدي 
ومــن غــر مــا أتكلــم حطيــت ايديهــا في ايــدي ووقفــت، وبــدأت 
أغنيــة نشــيد العاشــقين، شــدتها جامــد فضحكــت ضحكــة عاليــة 
ــا بانســجام ورومانســية خصوصــاً  ــا رقصن ــا، الغريــب أنن ورقصن
لمــا حطــت رأســها عــي صــدري، قلبــي كان هيقــف من الســعادة..
الــكل كان منبهــر مــن الــي بيحصــل، معقــول أن أنــا برقــص ،لا 
وســعيد وبضحــك كــان ورومانــي في حــركاتي، أكيــد في حاجــه 
غلــط، أمــا أنــا فكنــت طائــر مــن الفرحــة، مــش مصــدق نفــي 
يــا نــاس، كنــت خائــف أن قلبــي مــن شــدة الفــرح ينهــار ويقــف، 
وفضلنــا نرقــص، ونرقــص وكأننــا لوحدنــا، كل الموجوديــن 
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اختفــوا، كنــت أنــا وهــي وبــس، حبيبتــي العنيــدة، نســيت حــزني 
ــي  ــت ال ــاني للوق ــت ث ــت ورجع ــي فات ــام ال ــول الأي ــي ط وألم

ــا ملكهــا.. ــا، ملكــي وأن ــه معاي كانــت في
أنتهيــت الحفلــة وأخــذت هينــار وركبنــا العربية، خــاص هخطف 
عروســتي ونــروح عــي شــهر العســل بعيــد لوحدنــا، مــروة كانت 
حجــزت شــاليه في الغردقة لشــهر عســلنا ســوا، وكويــس أن جدي 
حافــظ عــي الحجــز، ركبنــا العربيــة والــكل ودعنــا وأتحركــت بينــا 
بعيــد وكل الــي عملتــه أني حطيــت رأسي عــي كتفهــا وضحكــت، 
ومســكت ايديهــا وحطتهــا عــي قلبــي، كنــت عايــز أعــرف منهــا 
حاجــات كثــر، لكــن صعــب في العربيــة، وكل مــا أحــاول أتكلــم 
ــا  ــة الســياحية، وصلن ــا القري تضحــك فأضحــك، لحــد مــا وصلن
ــا  ــت له ــاح، بص ــذت المفت ــنطنا وأخ ــوا ش ــا دخل ــد م ــالية وبع الش
ــيبها،  ــرة أني هس ــي فك ــري، ه ــت تج ــزت ودخل ــة غم والمجنون
طبعــاً لا، جريــت وراهــا ومســكتها، وهــي فضلــت تضحــك، لــو 
ــوت  ــا، هم ــا وضكته ــني صوته ــتني ووحش ــه وحش ــد أي ــرف ق تع

وأعــرف كل حاجــه، ضمتهــا لصــدري وســألتها:
- أنتي حقيقة، ولا أنا بحلم.

- حقيقة يا روح قلبي، وأنت معايا، صدقني ده مش حلم.
- بحبك يا مجنونة، بحبك.

- ثواني يا مستر، أنا بحبك أكثر.
- لا، أنا أكثر، أنا بعشقك.

- وأنــت روحــي، وكيــاني، ووجــودي، مــن غــرك، أنــا ولا 
ــه. حاج
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- لا، أنتي كل حاجه، أنا بحبك أكثر من نفسي.
- أممــم، واضــح أننــا هنفضــل اليــوم كلــه، نحــارب بعــض، عــي 

مــن بيحــب الثــاني أكثــر.
- أنا مستعد أعمل هدنة، بس الأول تعالي، عايز أقولك سر.

- سر، أوك، بس الأول لازم تمسكني.
ــا  ــري وراءه ــدأت أج ــك، وب ــي بتضح ــة وه ــت المجنون وهرب

وبحــاول أن أمســكها:
- طيــب أصــري عليــه، لــو مســكتك، ســاعتها هتفضــي في 

ــة. ــيبك ولا لحظ ــش هس ــول، م ــي ط ــي ع حضن
وبــدأت المعركــة هــي تجــري وأنــا أجــري وراهــا وصــوت ضحكنا 
مــالي المــكان كلــه، لكــن أنــا مــش ســهل أبــداً مســكتها وأخذتهــا 
ــا  ــد م ــك، لح ــي تضح ــم وه ــم، وأض ــت أض ــي وفضل في حضن

قالــت.
- بطل بتوجعني، كده هجري ثاني.

- أنا موجوع أكثر منك.
حاولت تخلص نفسها مني وهي بتقول:

- أحمد، أنت مسكني ليه، سيبني، أنا تعبانه وعايزة أنام.
- تنامي، مستحيل، مفيش نوم.

ــر وبــدأت أبــوس  شــيلتها وهــي بتضحــك وحطيتهــا عــي السري
ــت  ــا وفضل ــتمرت في أثارته ــفايفها وأس ــا وش ــا وخدوده رقبيته
لســاعات طويلــة غرقــان في حبهــا مــش قــادر أســيبها ولا عايزهــا 
تنــام، لحــد مــا الليــل طلــع علينــا، لكــن أعمــل أيــه العنيــدة تعبــت 
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وأنــا كــان بــس كنــت مــش عايــز أعــرف لأنهــا وحشــاني، لكــن 
النــوم ســلطان وعندهــا حــق، أخذتهــا في حضنــي وغمضنــا عيونــا 

واستســلمنا للنــوم..
ــت  ــة كن ــرك براح ــت أتح ــت، حاول ــمس صحي ــوع الش ــع طل وم
ــري  ــها منظ ــة البس ــي حاج ــدأت أدور ع ــي، وب ــف تصح خائ
وحــش، وحبيبتــي شــعرها طــول وكان مغطــي ظهرهــا، وفي لحظــة 
كنــت بســرجع لحظاتنــا مــع بعــض، أتقلبــت والقمــر ظهــر ونــور 
حيــاتي وبــدأت تفتــح عينيهــا، فضحكــت فضحكــت هــي كــان 

ــت: ــزت لي وقال وغم
- صباح الخير يا مستر.

فضحكت بصوت عالي:
- صباح النور والياسمين يا عنيدة.

ــت  ــه، أن ــك حاج ــزة أقول ــده، عاي ــرب ك ــت، ق ــا كن ــر، أن - مس
ــه. ــد لي ــف بعي واق

- أنتي عايزة أيه.
- مستر، أنت خائف مني، ده أنا طيبة.

- أنا أخاف منك، طبعاً لا.
قربــت منهــا فقربــت شــفايفها مــن وشي ولمســت خــدي اليمــن 
الهــواء  في  بوســة  وبعديــن  بضحــك  وأنــا  الشــال  وبعديــن 
ورقصــت حواجبهــا، بصراحــة شــقية بــس بمــوت فيهــا، رميــت 

ــب.. ــت العواق ــا وتوال ــتها وضمته ــا وبوس ــي عليه نف
ــك  ــدر أن ــب تق ــا، بالح ــه في الدني ــي حاج ــو أح ــب ه ــاً الح فع
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تطــر وتوصــل للســاء، في حبهــا كل ذرة في جســمي هربــت منــي 
وســكنت جســمها، حاســس أن صوتهــا بيــري في دمــي، حبيبتــي 
ــمي  ــا جس ــون، كل خلاي ــا المجن ــي، أن ــدي قلب ــي بيه ــور ال والن
أتجننــت وعملــت ثــورة ضــد حكمــي وقــررت أنــك ملكــة 

ــاني.. كي
عشــقي ليهــا بيزيــد، والقاســية العنيــدة هادئــة زي الأعصــار 
ــه  ــت كل حاج ــه، اجتاح ــه لرغبات ــه ويخضع ــي يقابل ــر كل ال بيدم
ــي  ــري من ــاً تج ــت دائ ــا، كان ــلم لضحكته ــي مستس ــه، خلتن في
والمفــروض أني أجــري وراهــا وأمســكها، مجنونــة بتحــب البحــر، 
فكنــت بأخذهــا كل يــوم تجري وأجــري وراها وأمســكها وأشــدها 
لحضنــي وأضمهــا، وفي يــوم وأنــا ضممهــا في حضنــي عــي البحــر 

همســت لهــا:
- بحبك، لا، بعشقك، أنتي روحي.

- بجد، طيب أنا كنت بفكر، أنك لو بتحبني هتعمل ،
قاطعتها بكلامي:

- أنــا مســتعد، أني أعمــل أي حاجــه، المهــم أنــك تكــوني ســعيدة 
وراضيــه.

كملت كلامها في ثقة:
- الموضوع صعب، معقول تكون بتحبني لدرجة أنك ،

فضمتها أكثر لصدري وبكل ثقة:
- أنــا بحبــك أكثــر مــن نفــي، ومســتعد أعمــل أي حاجــه، بــس 

تفضــي في حضنــي.
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قالت وهي بتضحك:
- يبقي، غني.

فهمت المجنونة كانت بتلعب، وطبعاً أنا وقعت في الفخ:
- أغني.

- آه، غني.
حسيت بتوتر وخوف:

- هينــار، أنــا، صــوتي وحــش، وأنتــي عارفــة ده كويــس، وممكــن 
تهــربي.

- لا، أنت كذاب، أنت مش بتحبني.
- خلاص، خلاص، هغني، بس من غير ضحك.

ــا  ــي، أن ــن أغن ــام أني ممك ــن الأي ــوم م ــورت في ي ــا أتص ــري م عم
عــارف صــوتي مــش حلــو.. لكــن كان لازم أغنــي، الــرورات 
وكنــا  فــاضي  كان  المــكان  أن  كويــس  المحظــورات..  تبيــح 
ــا  ــوتي.. أن ــاعة ص ــن بش ــتكوا م ــوا اش ــاس كان ــا وإلا الن لوحدن
نفــي فضلــت أضحــك عــي نفــي أمــا هــي فكانــت مبســوطة 

ــه.. ــك علي وبتضح
وهــو ده الحــب.. أنــك تطــر فــوق الســحاب وتحــس أن الكــون 
كلــه ملــكك وأن المســتحيل أصبــح حقيقــة.. وكل شيء جميــل...
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المرأة كائن أسطوري غذاءه الحب.. 
ملئ بالغموض.. كالإعصار..

أحببت قلباً يمنعني من تصور تواجدي في عالم الخيال بدونه

 تجعلني بحبها ذئباً شريداً يبحث عنها في غابات الحب

وأجعلها بحبي صقراً يطير في سماء صافية السحب
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مــر الوقــت وإحنــا غرقنــن في الســعادة، شــهر كامــل عــدي، مــش 
عــارف ليــه الأيــام الحلــوة بتمــر بسرعــة، الشــهر مــر كأنــه يــوم، 
ــز  ــار في تجهي ــدأت هين ــا ب ــت، وفع ــع للبي ــاص لازم نرج وخ
ــن  ــف م ــت خائ ــا، كن ــك أيديه ــت ماس ــة كن ــنط.. وفي العربي الش
ــر الــي ممكــن تبعدهــا عنــي،  الــي ممكــن يحصــل والمشــاكل الكث
ــدأت  ــا، وب ــي أو يجرحه ــا عن ــد يبعده ــمح لح ــش هس ــن لا م لك
ــم  ــوة معه ــرف بقس ــا أت ــر م ــن غ ــم م ــا منه ــر أزاي أحميه أفك
ــه  ــب علي ــا، صع ــن غيره ــش م ــه أعي ــب علي ــا صع ؟ لأن زى م
أجــرح أهــي أو أعيــش مــن غيرهــم، وهــي كــان كانــت شــاردة 
وبتفكــر في الــي هيحصــل وأيــه الــي ممكــن تعملــه عشــان تكســب 

ــم..  ثقته
ــزل  ــت، ن ــا البي ــا وصلن ــت أنن ــة وأنتبه ــت العربي ــأة وقف وفج
الســواق وبــدأ يخــرج الشــنط وخرجــت أنــا وهــي ودخلنــا 

البيــت..
أول لمــا دخلــت كان الــكل في انتظــاري، وجــري عليــه أسر 
وحضنــي وفضــل ماســك فيــه لحــد مــا وصلــت عنــد جــدي الــي 
بسرعــة بوســت ايــده وحضنتــه، وقاعدنــا ســوا وفضــل أسر يحكي 
عــن الحاجــات الــي حصلــت في غيــابي، حتــى دادة رحمــة كانــت 
ــا الغــذاء طلــب  ــه، وبعــد مــا خلصن طبخــت كل الأكل الــي بحب
جــدي منــي أروح معــاه المكتــب، وطلــب مــن دادة رحمــة تعملنــا 
ــه  ــن علي ــق باي ــدي وكان القل ــد ج ــا قع ــا دخلن ــد م ــوة، وبع قه

ــال: ــادي ق ــوت ه وبص
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- أحمد، كنت عايز أتكلم معاك عن ،
قطعت كلامه:

- ليه كل القلق ده، معقول تقلق وتحزن وأنا موجود.
ــف  ــا خائ ــس أن ــة، ب ــد في الشرك ــاكل بتزي ــي، المش ــب عن - غص

ــه. ــل أي ــارف أعم ــش ع ــك، وم ــز اتعب ــش عاي ــك وم علي
- بطــل قلــق، طــول مــا أنــا موجــود مــش هســمح لأمبراطوريــة 
البنــداري تتهــز، وده وعــد منــي، المهــم دلوقــت أنــك تضحــك.

ــدك  ــس ج ــك، ب ــف علي ــا خائ ــا أن ــي، م ــا حبيب ــك ي - وصحت
ــز. ــاص عج خ

- ده أنا لسه كنت هدور لك علي عروسة، فين الضحكة ،
ضحــك وحضنتــه وشربنــا قهوتنــا وخرجنــا، كانــت قاعــدة 
وســطهم فحركــت رأسي عشــان تفهــم وتيجــي ورايــا، ودخلــت 
واســتنتها عنــد البــاب وأول لمــا دخلــت قفلــت البــاب وزيــادة في 

ــا: ــت، فقولتله ــاح، فضحك ــه بالمفت ــان قفلت الاطمئن
- بتضحكي ليه، أنا كل اللي عملته، قفلت الباب.

- طيب، وليه بالمفتاح.
فضحكت وأنا بقرب منها:

- يمكن، لأني، تعبت من الجري.
فضحكت ضحكة عاليه:

- طيب ما أنا كمان، تعبت منك.
- مني أنا، ده أنا طيب .

ــك  ــكر وندخل ــمنة وس ــك س ــط علي ــا نح ــولي، إحن ــت هتق - أن
ــمحت. ــو س ــه ل ــن حت ــكل، ممك ــو بش ــك حل ــرن، الله طعم الف
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- سمنة وسكر وفرن، شكلك محتاجه ترجعي للبدو ثاني.
- وهون عليك يا قاسي، خلاص، مش ههزر معاك ثاني.

- ولا أنا، روحي نامي أحسن.
- أنا فعلًا هنام، تصبح علي خير.

- وأنتي من أهل الخير.
ــر،  ــي السري ــت ع ــا نام ــة، وأول لم ــب، طفل ــص  بغض ــت تب فضل
ــا  ــا وأن ــكت ايديه ــا ومس ــت منه ــوب، قرب ــو ده المطل ــاً ه وطبع
بضحــك، طبعــاً هــي حاولــت تبعــدني عنهــا زعلانــه بقــي وقالت:

- أبعد عني، أبعد، أنت وحش.
- مش أنتي زعلانه مني، طيب، هصلحك.

- لا، أنا زعلي وحش، وصعب أنك ترضيني.
- لا والله، وأنا كمان غضبي وحش، وصعب جداً.

فضحكت بصوت عالي:
- أنت بتصلحني ولا بتهددني.

- بحبــك يــا مجنونــة، ومســتعد أضحــي بعمــري كلــه، بــس المهــم 
تكــون ســعيدة.

- أنا كمان بحبك، ممكن تبوسني بقي ولا أغضب.
- لا، إلا غضبك.

ــفايفها  ــت بش ــا وأنتهي ــا ورقبته ــا وخدوده ــوس عينيه ــدأت أب ب
الــي ســحرتني والمهمــه تمــت بنجــاح ســاحق، ارتميــت بــن ايديهــا 
ونمــت في حضنهــا لحــد الصبــح، كان نفــي يتأخــر الصبــح شــويا 
لكــن لازم أودعهــا وأروح الشــغل، ولأول مــرة اللبس بمســاعدتها 
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وطبعــاً هــي الــي أختــارت البدلــة والقميــص والجرافتــه وغصــب 
عنــي لازم أوافــق، وخرجنــا ســوا وفطرنــا مــع العائلــة، وبعديــن 
ــل مــا أخــرج ضمتهــا  ودعتهــا وخرجــت للشــغل بــس طبعــاً قب
ــا  ــع ولم ــة والمصن ــوم أروح الشرك ــت كل ي ــها، وكن ــت رأس وبوس

أرجــع تكــون منتظــراني وهــي بتضحــك، البنــت دي هتموتنــي.
ــار كل  ــام بتمــر وكنــت بأخــذ هين ــا بجــد محظــوظ، كانــت الأي أن
ــبوع  ــول الأس ــن ط ــل، لك ــع باللي ــا ونرج ــزور أهله ــة ن ــوم جمع ي
ــكلة أن كل  ــت، والمش ــا في البي ــي لوحده ــغل وه ــون في الش بك
الــي في البيــت بيبعــدوا عنهــا، أوامــر مامــا طبعــاً، الوحيــدة الــي 
ــخ  ــا في المطب ــد معاه ــت بتقع ــة، كان ــي دادة رحم ــا ه ــم معاه بتتكل

ــاعدها.. وتس
وفي يــوم حبيبتــي العنيــدة قــررت تعمــي مكرونــة بالبشــاميل وبعد 
ــالي وكأن في  ــوت ع ــمعت ص ــرن، س ــا في الف ــا وحطته ــا جهزته م
حــد بيبكــي، ولمــا خرجــت شــافت أسر ومعــاه شــذا وهــي بتبكــي 
ــم  ــم أنه ــن كلامه ــه م ــي فهمت ــا، وكل ال ــاول يهديه ــو بيح وه
ــوز  ــه يتج ــه أن ــوع ومصمم ــه الموض ــا رافض ــض ومام ــوا بع بيحب
ــم في  ــه تتكل ــا رافض ــا لكنه ــاول معاه ــه ح ــالي وأن ــت خ ــهر بن س
الموضــوع وأنهــا كلمــت جــدي وهــو موافــق عــي جــواز أسر مــن 

ــه.. ــه حاســس بالعجــز لكــن مــش عــارف يعمــل أي ســهر، وأن
وفي الوقــت الــي في أسر بيحــاول يقنــع شــذا رن موبايلــه ،أنــا الــي 
كنــت بتصــل بيــه، كنــت محتــاج منــه ملــف وراح يجيبــه مــن البيــت 

وأفتكــرت ملــف ثــاني فأتصلــت بيــه:
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- الــو، أيــوة لســه في البيــت، الملــف الأحمــر، حــاضر، نــص ســاعة 
بالكثــر، وأكــون عنــدك.

قفل معايا ورجع يكلم شذا: 
- أنــا مضطــر أني أمــي، بــس هرجــع ثــاني، لازم نتكلــم ونلاقــي 

حــل.
- ده لو لسه في كلام، روح شوف شغلك.

ــت  ــا غرق ــي ودموعه ــت تبك ــذا فضل ــن، وش ــو حزي ــي وه م
وشــهها، وطبعــاً حبيبتــي أتأثــرت وبكــت وقــررت أنهــا تتــرف، 

ــت: ــذا وقال ــن ش ــت م ــا وقرب ــحت دموعه فمس
الحــب  يضعفــوا،  الأحبــاب  لم  وخصوصــا  دمــار،  الحــب   -
ــة،  ــوة، وفي كل نهاي ــب ق ــوا، الح ــن يتجمع ــش ممك ــف م والضع

ــاكل. ــت المش ــا كان ــوز، مه ــي بيف ــو ال ــب ه الح
ــوا، صعــب أحــارب لوحــدي  - عارفــة لكــن لازم الأثنــن يحارب

وأحــارب مــن ؟ عائلتــي.
ــد أن  ــق ح ــن ح ــش م ــك، وم ــي وده حق ــت حبيت ــه لا، أن - ولي

ــك. ــن حب ــك م يحرم
- كلام، لكــن الفعــل صعــب، أنــا مــش عارفــة أعمــل أيــه، وهــو 
ــا،  ــه منه ــه، كل ــل حاج ــارف يعم ــش ع ــز م ــف عاج ــان واق ك

ــاني. ــه رفض ــي لي ــرف ه ــي أع نف
ــري أزاي  ــذا، لازم تفك ــه، ش ــه من ــب، وخائف ــره الح ــا بتك - لأنه
ــوع،  ــة دم ــد، وكفاي ــأذي ح ــا ت ــر م ــن غ ــك، م ــوزي بحبيب تف

ــرف. ــا هت ــه، أن ــوع علي ــيبي الموض وس
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- هتعمــي أيــه يعنــي ؟! بكــرا جــدي هيحــدد فرحــه عــي ســهر، 
والموضــوع هينتهــي، وهيكــون لغــري.

ابتسمت هينار ابتسامة تحدي وقالت: 
ــي أسر، وده  ــك ع ــس فرح ــرح، ب ــدد ف ــرا هيتح ــاً بك ــو فع - ه

ــاعدك. ــان اس ــد عش ــدي شرط واح ــس عن ــي، ب ــد من وع
- شرط، شرط أيه.

- أشوف ابتسامتك وأسمع ضحكتك.
- وهيكون ملكي وأنا ملكه.

- ده أنا هينار، أضحكي أنتي بس، وهتشوفي.
وبسرعة مسحت شذا دموعها وبدأت تبتسم وتضحك:

شذا: أنا ضحكت، ومش هبكي ثاني، بكرا، هيتحدد فرحي.
جريــت شــذا وهــي فرحانــه يمكــن لأنهــا صدقــت أن لســه في أمل 
أنهــا تكــون لأسر ويكــون ليهــا، أمــا هينــار فرجعــت للمكرونة اللي 
ــد الأكل  ــت، وبع ــة رجع ــل في الشرك ــوم طوي ــد ي ــرن، وبع في الف
ــاعات،  ــغل لس ــن الش ــا ع ــدي وأتكلمن ــع ج ــب م ــت المكت دخل
ولمــا خلصــت مــع جــدي وقــررت أدخــل غرفتــي أرتــاح، وطبعــاً 
مــش متوقــع الــي بتخطــط لــه العنيــدة، لقيتهــا واقفــه في الشرفــة 
ــس  ــا تح ــر م ــن غ ــا م ــت منه ــت وقرب ــه أني دخل ــاردة لدرج وش

بيــه، فحضنتهــا مــن ظهرهــا:
- حبيبتي، أيه اللي شاغل بالك ؟! 

أخذت نفس عميق وقالت: 
- أسر.
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الاسم اللي سمعته صح، حسيت أن في جزء من عقلي هيطير:
- أسر، وبتفكري فيه ليه، أنتي أتكلمتي معاه في حاجه.

- أحمــد، أعقــل، أسر يبقــي أخــوك أنــت نســيت، وبعديــن هتكلــم 
معــاه ليــه.

حسيت براحة، لكن مستغرب ليه بتفكر فيه:
- طيب، وبتفكري فيه ليه ؟! ردي يا هانم.

لفت جسمها وشدتني ليها وبصوت ناعم وبرئ:
- لأني بحبك، وعايزة أشوفك سعيد دائمًا.

واضح أني داخل علي فخ جديد:
- أمممممم، تمام وبعدين.

- ولا حاجه، أنا بس خائفه ينكسر قلبه، وده أكيد هيزعلك.
- ومين اللي ممكن يكسر قلبه، في أي يا هينار.

- لمــا الواحــد يخــر الــي بيحبــه بينكــر، وأسر بيحــب، لكــن في 
ــب  ــو أسر بيح ــارف ل ــه، ع ــاد حب ــف قص ــر واق ــوي وكب ــار ق تي
ســكرتيرة كنــت قولــت، أنــه غلــط، مــش هتكــون مناســبة 
ــه،  ــان بتحب ــي ك ــذا، وه ــه ش ــت عم ــب بن ــه بيح ــة، لكن للعائل

ــوا. ــم، ويتظلم ــر قلبه ــه ينك ــي لي يبق
- معقول، أسر بيحب شذا، طيب وفين المشكلة ؟! 

ــا  ــل أنه ــه، تخي ــدام مديح ــد م ــك، أقص ــرة، والدت ــكلة كب - مش
ــذا  ــن ش ــوا م ــا، وتحرم ــت أخوه ــهر بن ــوز أسر لس ــة تج مصمم
الــي بيحبهــا، مــش حــرام حبهــم يمــوت قبــل مــا يعيــش، وأنــت 

ــكت. ــروض تس المف
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- طيب وأنا في ايدي أيه، هو لو قال الموضوع هينتهي.
ــا  ــك لكنه ــع والدت ــم م ــاكت، راح وأتكل ــه س ــال أن ــن ق - وم
رفضــت وطلبــت منــه ينســاها، بحجــه أن ســهر هــي الــي هتنفعــه 
طيــب يرضيــك أن قلبــن يتكــروا وأسرتــن يدمــروا، أسر مــش 

ــر. ــم هتدم ــد حياته ــان، وأكي ــي ك ــذا ولا ه ــي ش ــن ين ممك
ــا، كان غــرك أشــطر، ده نقــل  ــع مام ــزاني أقن ــاً عاي ــي طبع - وأنت

الهــرم أســهل.
ضمتني قوي وبصوت هادي ورقيق:

ــح  ــرا الصب ــل بك ــزاك تتخي ــا عاي ــا، أن ــك تقنعه ــال أن ــن ق - وم
ــب  ــكل غض ــت ب ــودة، وأن ــا موج ــة كله ــر، والعائل ــا بنفط وإحن
ــه أن أسر  ــوع، تعرف ــه بالموض ــدك وتعرف ــع ج ــم م ــزن تتكل وح
ــن  ــم م ــو حرمه ــا ل ــن يعمله ــي ممك ــة ال ــذا، والجريم ــب ش بيح

ــض. بع
- فكرة حلوة ومجنونة، شبهك يا عنيدة.

- طبعاً، حلوة ومجنونة وعنيدة طول عمري، أيه الجديد ؟!
- أنتي مشكلة، بجد مشكلة كبيرة.

ــكينة  ــه ومس ــا غلبان ــك، ده أن ــه من ــب زعلان ــكلة، طي ــا مش - أن
ــم،  ــي بتحبه ــب كل ال ــك وبح ــي لأني بحب ــو ده ذنب ــك، ه وبحب
ــك  ــس علي ــد أخ ــس، بج ــك أخ ــس علي ــكلة، لا أخ ــي مش أبق

ــس. أخ
ضمتهــا لصــدري بقــوة لدرجــه أني ســمعت دقــات قلبهــا جوايــا، 
ــا ليهــا، بجــد صعــب، حاســس  مفيــش كلام يوصــف الــي جواي
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بــأن جســمي بينتفــض بقــوة وبيرتعــش مــن قــوة حبهــا، أن بقــول 
معلــش ممكــن تخرجــوا وتســبونا لوحدنــا لأننــا عايزيــن نتكلــم في 

موضــوع مهــم، والموضــوع طويــل وهيأخــذ وقــت..
ــة  ــي حزين ــذا وه ــوفوا ش ــوا تش ــم تروح ــن أنك ــان الأحس وك
وإسراء موجــودة معهــا في غرفتهــا وبتحــاول تتكلــم معاهــا 
وتخليهــا توافــق تــرد عــي أسر لأنــه بيتصــل بيهــا ووصلــت عــدد 

ــرد: ــه ت ــش راضي ــرة وم ــة م ــن مائ ــر م ــات أكث المكالم
- شذا كفاية كده، وردي عليه.
- لا، مش هرد، وأرد أقول أيه.

- أنتــي عارفــة أن مامــا صعبــه، وهــو ذنبــه أيــه كلميــه، هــو كــان 
تعبــان وحزيــن ومحتاجــك، وفكــروا ســوا أزاي تحلــوا المشــكلة.

- مش قادرة، ومش عارفة أفكر، ولو كلمته هنهار.
- طيب، والحل، هتعملي أيه.

- مش عارفة، بس هينار وعدتني أنها هتتصرف.
- هينار، وأيه في ايديها ممكن تعمله.

- مــش عارفــة، بــس هــي كانــت واثقــة مــن كلامهــا، ووعدتنــي 
هتتــرف، وأسر هيكــون لي وفرحنــا هيتحــدد بكــرا.

أخذت إسراء شذا في حضنها:
- طيب كلمي أسر، ده هيتجنن، وحاولي تطمنيه.

- لا، مش هقدر أكلمه، مش هقدر.
الجنينــة  منتظــر في  تبكــي، ومــرت ســاعات وأسر  وفضلــت 
والموبايــل في ايــده، عنــده أمــل أنهــا تبطــل عينــد وتــرد عليــه، كان 
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ــي  ــذا ع ــد ش ــس باي ــأة ح ــز، وفج ــس بالعج ــه حاس ــي لأن بيبك
كتفــه، فضحــك، ومســك يديهــا وبســها وشــدها لحضنــه وضمها:

- أنا بحبك، صدقيني أنا، هموت لو بعدتي عني.
ــاتي  ــل حي ــزة أكم ــك، وعاي ــان بحب ــا ك ــك، أن ــر علي ــد ال - بع

ــاك. مع
ضمهــا ثــاني وكل واحــد فيهــم بيمســح دمــوع الثــاني، أمــا إسراء 
ــألوا  ــاً بتس ــق، طبع ــوا الطري ــد بيرقب ــن بعي ــوا واقف ــار فكان وهين
أزاي ده حصــل ؟! مــن شــويا كانــت في حضنــي وفجــأة تبقــي مــع 
ــت  ــبتني وراح ــوع، فس ــت بالج ــدة حس ــوع أن العني إسراء، الموض
ــن  ــب م ــي وبتطل ــه وبتبك ــافت إسراء حزين ــاك ش ــخ، وهن المطب
دادة رحمــة أنهــا تعمــل عصــر ليمــون لشــذا، فقــررت تفهــم منهــا 
الــي حصــل، وطبعــاً حبيبتــي نســيتني وراحــت معاهــا عنــد شــذا 
ــا  ــاه، ولم ــم مع ــروح تتكل ــا ت ــا وأقنعته ــا أن أسر محتاجه وفهمته
ــن أسر،  ــذا في حض ــت ش ــة، لاقي ــرج للشرف ــررت أخ ــت ق زهق
ــن  ــعيد، وم ــت س ــن كن ــدي، لك ــا لوح ــع إسراء، وأن ــدة م والعني
ــوف  ــم وملف ــت مبتس ــودي، كن ــت وج ــا لحظ ــي أنه ــن حظ حس
ــت  ــر، فضحك ــا أكث ــا محتاجه ــص، أن ــا تخل ــت منه ــه، طلب بملاي
ــاب  ــا فتحــت الب ــا، وأول لم ــق وتكــون معاي وخــاص كلهــا دقائ
كنــت واقــف وفاتــح ايــدي فجريــت ورمــت نفســها في حضنــي 

ــوي: ــا ق ــا، فضمته ــت عنيه وغمض
- بحبك، بحبك يا مجنونة.

- مش أكثر مني.
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وغمضــت عينــي وفضلــت هــي جــوا حضنــي، ممنــوع التركيــز في 
لحظاتنــا ســوا، اليــوم مــر والصبــح شقشــق والــكل صحــي ونزلوا 
وقاعدنــا نفطــر ســوا، وده ميعــاد بدايــه حيــاة جديــدة كلهــا حــب 

وســعادة، وبعــد دقائــق وجهــت كلامــي لجــدي:
ــة ولازم  ــك.. في كارث ــع حضرت ــم م ــز أتكل ــا عاي ــدي.. أن - ج

ــل.. ــي ح نلاق
قطع كلامي: 

- كارثة، في حاجه حصلت في الشغل.
- للأسف لا يا جدي.. الكارثة هنا في البيت.

بص بابا والقلق في عيونه:
- كارثة وهنا في البيت، معقول.

وفجــأة كل العائلــة بطلــت أكل وانتبهــوا لكلامــي، وبصــوت كلــه 
غضــب واســتياء:

- الحب يا جدي، أكبر كارثة بتواجه العائلة.
رنت ضحكت ماما الساخرة وهي تقول:

- أنت بتهزار علي الصبح.
ــة  ــن كارث ــم ع ــا بتكل ــة، أن ــول الحقيق ــا بق ــزر، أن ــش به - لا م
حقيقيــة، وخطــرة جــداً ولازم نلاقــي لهــا حــل، قبــل مــا العائلــة 

ــر. دى تدم
وبكل هدوء قال جدي: 

- طيب، ممكن تهدي، وتفهمني الموضوع.
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ــش  ــا م ــي بيحبه ــب، وال ــر وبيح ــه ك ــل أن ــدي، تخي ــا ج - أسر ي
ســكرتيرة، ممكــن ترفضوهــا، لا ده بيحــب بنــت عمــه شــذا، وهــي 
ــم  ــو تحك ــض، ولا ه ــن بع ــم م ــه نحرمه ــي لي ــه، يبق ــان بتحب ك

ــاص. وخ
عيون جدي كان كلها غضب وهو بيكلم ماما وبيقولها: 
- مديحه، أيه اللي بسمعه ده، يعني أيه أسر بيحب شذا.. 

قاطعت كلامه:
- هــي عارفــه بــس مــش فــارق معاهــا، كل الــي يفــرق معاهــا أن 

كلامهــا هــو الــي يتنفــذ.
سأل جدي شذا: 

- شذا، أنتي بتحبي أسر ؟!
- بصراحة يا جدي، أنا،

وسكتت لحظات وكملت كلمها، وبصوت عالي:
- لا، يا جدي، أنا بعشقه.

- وأنت يا أسر، بتحب مين ؟!
- هكــون بحــب مــن يــا جــدي ؟! بحــب شــذا طبعــاَ، دى 

روحــي.
ضحك جدي وكانت ضحكته عاليه:

ــم  ــو أنه ــيط، وه ــهل وبس ــا س ــن حله ــرة، لك ــة كب ــاً كارث - فع
ــوزوا. يتج

نط أسر من الفرح ووقف جنب جدي:
ــه، ولا  ــر عاجل ــي الفــرح، أقصــد أن خــر ال ــب أمت - بجــد، طي

أيــه.
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ضحك جدي:
- يوم عيد ميلاد شذا، هيكون الفرح.

ولأول مرة أحس أني أخ حقيقي وبكل سعادة وفرح قولت:
- يعني فاضل شهر، واحد وثلاثين من مايو تاريخ مناسب.

ــذا  ــا ش ــه، أم ــت غضبان ــي كان ــا ال ــدا مام ــعيد ماع ــكل كان س ال
ــه  ــري علي ــك، وأسر ج ــي بتضح ــار وه ــت هين ــت وحضن فجري
وحضنــي، مــش ممكــن أنــي صــوت ضحكتــه وبــكل فــرح قــالي:

- أنا بحبك يا أحلي أخ في الدنيا.
ــا كــان بحبــك، أوعــدني أنــك تفضــل تحبهــا وتأخــذ بالــك  - أن

منهــا.
- أوعدك، بس بشرط، أنك تكون الأشبين في فرحي.

ضمته لصدري وأنا بضحك:
- الأشبين، مرة واحدة، حاضر يا سيدي.

ــاع  ــه، وفي اجت ــوف وراه أي ــد راح يش ــار وكل واح ــا فط خلصن
ــات  ــروا في ترتيب ــن يفك ــاً عايزي ــذا، طبع ــار وإسراء وش سري لهين

ــذا: ــة ش ــدأت الجلس ــرح، وب الف
- هينار، أنتي هتكوني الأشبينه.

ــون  ــي ضروري أك ــبين، يبق ــو الأش ــد ه ــدل أحم ــاً، ب ــد طبع - أكي
ــبينه. الأش

صوت إسراء كان فيه نزعه غضب:
- شذا العروسة وهينار الأشبينه، وأنا ولا حاجه.

ضحكت هينار وحضنتها:
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- الأشــبينه الثانيــة طبعــاً، والــي الفــرح مــش ممكــن يكمــل مــن 
غيرهــا.

فضحكت وبسرعة قربت شذا منها وحضنتها هي كمان:
- أنــا بجــد محظوظــة، عنــدي أشــبنتين زي القمــر، تعالــوا 
ــة  ــام الحفل ــتان ونظ ــات، الفس ــرح والترتيب ــن الف ــم ع ــي نتكل بق

والموســيقي.
رفعت إسراء صبعها وهي تقول:

- الفستان أمره سهل.
فمسكت هينار بصبعها وهي بتضحك:

ــب  ــات ونطل ــد حف ــار متعه ــهل، نخت ــان س ــة ك ــر الحفل - وأم
ــه. ــي بي ــي بتحلم ــه كل ال من

فضحكت  شذا:
- بما أن الموضوع مش صعب، يبقي نحتفل.

لكن هينار قامت وأتحركت كام خطوة وقالت:
- هــو ممكــن يبقــي صعــب في حاله واحــدة، لــو حماتك المســتقبلية، 

قــررت أنهــا تعمــل كل الترتيبات، وتحــر نفســها في الحفله.
شذا وقفت والقلق ظهر عليها:

- يا رب لا، لأن ده لو حصل، مش هيكون فرح.
مــرت ســاعات وهــم بيتكلمــوا لحــد مــا ظهــر أسر وقــرب منهــم، 
ــه، وأول  ــم أي ــوفوا وراه ــوا يش ــار وإسراء يرح ــاه أن هين وده معن
حاجــه كان عايــز يعرفهــا أسر، هــو أزاي أن أنــا عرفــت بحبهــم، 
ــد  ــي أكي ــوع وه ــن الموض ــار ع ــت هين ــا كلم ــذا بأنه ــت ش فحك
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الــي عرفتنــي، وبرغــم أنــه أســتغرب مــن تــرف هينــار إلا أنــه 
ــهر  ــل ش ــي فاض ــاص بق ــذا، خ ــازل ش ــل يغ ــعيد وفض كان س

ــه.. ــون ملك ــوزوا وتك ويتج
لكــن للأســف حصــل الــي توقعتــه هينــار، بــدأت مامــا بترتيبــات 
ــارت فســتان الفــرح مــن غــر مــا تأخــذ رأي  الفــرح وكــان اخت
شــذا، مــر أســبوع ولســه شــذا محتــارة في اختيــار فســتان أحلامهــا، 

دخلــت عليهــا مامــا وبــكل بــرود وثقــة قالــت: 
- شــذا، حبيبتــي، أنــا مــش عايزاكــي تقلقــي خالــص، أنــا أتفقــت 
ــتان  ــت فس ــي لاقي ــش هتصدق ــل، وم ــات هائ ــد حف ــع متعه م
يجنــن وحجزتــه وكلهــا كام ســاعة ويوصــل، رحمــة هتبقــي تطلعــه 

عشــان تشــوفيه.
ــا  ــد م ــة، وبع ــش ولا كلم ــذا ومنطقت ــت ش ــة اخرس ــن الصدم م
خرجــت مامــا، انهــارت وخرجــت للجنينــة وهــي غضبانــه 
ــرة دي  ــن الم ــار لك ــي هين ــدور ع ــت ب ــا إسراء فكان ــط، أم وبتعي
عشــان موضــوع يخصهــا، وعرفــت مــن دادة رحمــة أن هينــار 
ــا  ــد م ــل، وبع ــت تدخ ــاب وطلب ــي الب ــت ع ــا، فخبط في غرفته

ــت: ــت قال دخل
ــوع  ــو موض ــوع، ه ــي في موض ــم معاك ــن أتكل ــو ممك ــار، ه - هين

ــاص. خ
- اقعدي الأول وبراحه كده، أحكيلي. 

ــا  ــر م ــن غ ــن م ــر، لك ــي السري ــار ع ــب هين ــدت إسراء جن قع
ــادي: ــوت ه ــت بص ــجعها فقال ــار تش ــررت هين ــم، فق تتكل
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- إسراء، مالك، هتخبي عني، أنا مش هقول لحد.
ــا،  - لا مــش هخبــي عليكــي، هــو الحــب، حلــو ومهــم في حياتن

صــح.
ــون  ــا يك ــاً لم ــا، خصوص ــاس في الدني ــل أحس ــب أجم ــد، الح - أكي

ــادل. متب
- ما هو متبادل، أقصد..

فضحكت هينار:
- أمممممم، واضح، ومين سعيد الحظ ؟

ردت بسرعة:
ــا  ــي وأن ــن وبيحبن ــب وحن ــو طي ــة، ه ــد في الكلي ــام، معي - حس
ــة، أن  ــا خائف ــطة، وأن ــة متوس ــن عائل ــو م ــن ه ــه، لك ــان بحب ك
جــدي وبابــا ومامــا يرفضــوه، زى مــا عملــوا مــع أحمــد وحبيبتــه 
ــش  ــا م ــا، أن ــم عنه ــش أتكل ــار مقصدت ــا هين ــفه ي ــا أس ــولا، أن ل
ــن  ــهلة، لك ــت س ــذا كان ــكلة أسر وش ــه، مش ــل أي ــه أعم عارف
ــاعديني. ــدري تس ــك تق ــل أن ــدي أم ــس عن ــه، ب ــكلتي صعب مش

ابتسمت هينار وحطت ايدها علي كتف إسراء:
- كل مشــكلة وليهــا حــل، وبــدل بيحبــك وبتحبيــه، يبقــي 

الصعــب يهــون.
ــا  ــه، أن ــك أي ــة أقول ــش عارف ــا م ــاعديني، أن ــي هتس ــد، يعن - بج

ــه. ــه وأقول ــل بي ــا هأتص ــا، أن ــت في الدني ــي أخ ــا أح ــك ي بحب
- وأنــا كــان بحبــك وبمــوت فيكــي، وكل الــي يهمنــي، أشــوف 
ــة  ــك بطيخ ــي في بطن ــه وحط ــي كلمي ــر، روح ــا قم ــك ي ضحكت

ــا هتــرف. صيفــي، أن
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ــة  ــت فرحان ــه، كان ــت في ــري فخبط ــي بتج ــت إسراء وه خرج
ــت  ــدي وكمل ــت خ ــات باس ــر أى مقدم ــن غ ــكك، وم وبتضح
ــت  ــن كن ــه، لك ــي عملت ــن ال ــتغربت م ــم أني اس ــري، وبالرغ ج
ســعيد، دخلــت غرفتــي لقيــت هينــار قاعــدة بهــدوء عــي السريــر 

ــت: ــي قال ــا لمحتن وأول لم
- أخيراً، جيت يا حبيبي، أنا كنت بفكر فيك.

أكيــد في سر،  الغريــب وهينــار وتصرفهــا،  إسراء وخروجهــا 
قعــدت جنبهــا وقولــت:

- خير، خير، خير.
- أكيــد خــر يــا حبيبــي، أنــت عــارف أني بحبــك، تخيــل كــده في 

حــد قــرر أنــه يزورنــا.
- حد، مين ده ؟! 

- الحب، تخيل قرر أنه يزورنا لثاني مرة ويملأ حياتنا.
- إسراء، عشان كده، كانت خارجه بتضحك.

- طبعاً، لأنها بتحب، بس لازم توعدني أنك مش هتغضب.
أخذت نفس عميق وابتسمت وقولت لها:

- أغضــب، هــو أنــا ممكــن أغضــب منــك، في حــد بيغضــب مــن 
روحــه.

ضحكت ولفت ورايا وحضنتني:
ــز  ــا وعاي ــام، بيحبه ــمه حس ــة، اس ــا في الكلي ــد عنده - في معي

ــدم. يتق
ــوب  ــاً المطل ــه وطبع ــي بتحب ــا وه ــد بيحبه ــام معي ــم، حس - أممم

ــة. ــدي والعائل ــع ج ــي أقن من
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ضحكت وقربت شفايفها من خدي وطبعتهم عليه:
- حبيبــي ذكــي، لكــن الأول لازم تقابلــه، وتتعــرف عليــه، وتختــر 

نواياه.
ــا  ــدي، ولم ــن اي ــارة م ــاني بإش ــدي الث ــوس خ ــت منهــا أن تب فطلب

ــت: ــت وقول ــذت ضحك نف
- تمــام كــده، أطلبــي منهــا، تقولــه يقابلنــي بكــرا الســاعة عــرة 

ــة. في الشرك
ــوت  ــك وبم ــي، بحب ــي، وروح قلب ــا حبيب ــه ي ــك لي ــا يخلي - ربن

ــك. في
ونطت بسرعة، فمسكتها وشدتها وضمتها وبدأت أبوسها:

- تعرفي ، أنك وحشتيني، وحشتيني قوي يا مجنونة.
- أحمد، أعقل، أحمد، أنا مش فاضيه.

ــش  ــي م ــي أنت ــد ال ــا الوحي ــر، أن ــده كث ــه ، لا، ك ــش فاضي - م
ــت ده. ــه في البي ــه ل فاضي

وســيبتها وأنــا غضبــان، وهــي مــا صدقــت جريــت في اتجــاه الباب 
وفتحتــه، وقبــل مــا تخــرج لفــت وبصــت لي وغمــزت بعيونهــا اللي 

تســحر ورميــت لي بوســه في الهــواء وضحكــت وقالت:
- وأنــت كــان وحشــتني ،هقولهــا وارجــع بسرعــة، أوعــي تنــام، 

بحبــك.
وخرجــت المجنونــة وســبتني هائــم بحبهــا، راحــت تكلــم إسراء، 
وتطلــب منهــا تكلــم حســام عشــان يقابلنــي في الشركــة، فلقيتهــا 

في وشــها:
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- إسراء في أيــه، بتعيطــي ليــه، أنــا كلمــت أحمــد، ووافــق أنــه يقابل 
حســام بكــرا في الشركــة الســاعة عشرة.

ــت  ــرح وأتفق ــتان الف ــرت فس ــا أش ــذا، مام ــي ش ــي ع ــا ببك - أن
ــه. ــل أي ــة تعم ــش عارف ــارة، وم ــذا منه ــات، ش ــد حف ــع متعه م

- طيب أهدي، كل مشكلة ولها حل.
وبسرعة راحوا لشذا وقعدت هينار جنبها وقالت لها:
- شذا، أنا فهمتك قبل كده، الدموع مش هي الحل.

- عارفة أنها مش الحل، لكن فين الحل.
- الضحــك هــو الحــل، الحكايــة أن حماتــك مــش ســهله، هــي كل 
الــي تقــدر عليــه أنهــا تضيقــك فتغلطــي، فيبقــي عندهــا حــق أنهــا 

ترفــض جــوازك مــن أسر.
قالت إسراء مستنكرة: 

- طيب ما هي لو ضحكت، ماما هتضايق أكثر.
ابتسمت هينار وقالت:

ــه  ــذا، أي حاج ــه ؟!  ش ــل أي ــن هتعم ــوب، لك ــو ده المطل - وه
تقولهــا، ردي بحــاضر.

- حاضر، يبقي الفرح كده هيدمر.
ــه،  ــي ونفذي ــمعي كلام ــرح، أس ــي ف ــون أح ــرح هيك - لا، الف

ــي. ــش هتندم وم
- حاضر هنفذه، وهضحك، وهرقص كمان.

- تعالي بقي، نشوف الفستان ونضحك.
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ــر، كان  ــي السري ــود ع ــتان موج ــذا، كان الفس ــة ش ــوا لغرف طلع
ــه  ــذا ورميت ــكته ش ــة، فمس ــة قديم ــة وموض ــي الكلم ــع بمعن بش

عــي الأرض:
- معقول، هو ده الفستان اللي المفروض البسه يوم فرحي.

حاولت إسراء أنها تهديها:
- هو موضة قديمة، لكن أكيد في حل.

وبكل هدوء قالت هينار: 
- أيه الأهم الفستان، ولا أسر.

- أسر طبعاً، لكن الناس كده هيضحكوا عليه.
مسكت هينار الفستان من الأرض:

- ممكــن نهــدي، شــكلك نســيتي، أن أنــا الأشــبينه، ومــن مهامــي، 
ســامه فســتان العروســة.

فردت شذا:
- سلامته، تقصدي.. 

- أكيد، فستان شيك زى ده محتاج حمايه، ممكن يتقطع أو ،
قاطعت كلامها إسراء وهي بتضحك وبتمسك الفستان:

- أو، يتحرق، فكرة هائله، مبروك عليكي أخويا.
- إسراء، روحي كلامي الـ، بسرعة.

- تكلم الـ، أيه، مش فاهمة
- بعدين هقولك يا شذا، إسراء روحي بسرعة.

خرجــت إسراء وأتصلــت بحســام وقالــت لــه أنــه لازم يقابلنــي في 
ــا فدخلــت المكتــب قولــت  الشركــة بكــرا الســاعة عــرة، أمــا أن
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ــار وفي ايديهــا  ــح الــاب دخلــت هين أشــتغل أحســن، ولســه بفت
وردة صفــراء وايديهــا الثانيــة وراء ظهرهــا، وبــكل بــراءة ســلمتني 

الــوردة وهــي مبتســمة، فتنهــدت وقولــت: 
- شكراً، بس أنا مشغول، تعالي وقت ثاني.

- وقت ثاني، بس أنا فاضيه.
ــا  ــا منه ــراء، أخذته ــلمتني وردة حم ــا وس ــا وراه ــت ايده فرجع

ــت: وقول
- شــكراً، ممكــن تخرجــي بقــي، يمكــن يكــون في حــد ثــاني 

مشــكلة. في  محتاجــك 
- أمممممم، ومين يحل مشكلتي ؟

وأخــراً خرجــت ايديهــا مــن وراهــا وفيهــا وردة زرقــاء وغمــزت 
لي، مشــكلة، قلبــي صعــب يتحمــل المجنونــة الــي مصممــه 

ــب: ــوت غاض ــرني، وبص تدم
- مشكلة أيه ؟!

قاعدت علي المكتب وحطت رجليها علي الكرسي وقالت:
- تخيل، حبيبي زعلان مني، ومش عايز يصلحني.

- متخيل، مشكلة كبيرة، وحلها صعب جداً.
نطــت وقاعــدة عــي رجــي ولفــت ايديهــا حولــن رقبتــي وبــكل 

رقــة ودلــع قالــت:
- مش ممكن يكون صعب عليه، لأنه بيحبني.

- مجنونة، لكن بحبك، وصعب أزعل منك.
ــي،  ــالي بق ــك، تع ــد عن ــش بعي ــب أعي ــر، وصع ــك أكث ــا بحب - أن

ــغل. ــة ش كفاي
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- أروح معاكي فين.
شدتني وخرجنا من المكتب:

- للمجهول.
- طيب، أصبري.

ــي  ــف رمتن ــكل عن ــا، وب ــا غرفتن ــا دخلن ــد م ــدني لح ــت تش فضل
ــر: ــي السري ع

- هينار، مالك، في أيه، أنتي حاسه بحاجه.
ــعرها  ــن ش ــة م ــكت خصل ــن ومس ــة اليم ــا ناحي ــت رقبته لوح

ــدوء: ــكل ه ــا وب ــت له ــا، فبص ــب لي بحواجبه ــدأت تلع وب
ــور  ــة، الته ــي عارف ــض، وأنت ــا مري ــدي، أن ــده وأه ــة ك - براح

ــوع. ممن
فقربت مني ورميت جسمها عليه: 

- مريض، طيب ما أنا كمان مريضة.
- مريضة، والمرض اللي عندك ده بقي، له اسم.

- آه، اســمه وحشــتني، ولمعلوماتــك ده مــرض خطــر جــداً، 
وبيمــوت.

زقتها بعيد وحاولت أقوم وأنا بضحك:
- فعلًا مرض خطير، بس أكيد له علاج.

فشــدتني مــن ظهــري فوقعــت عــي السريــر وقربــت منــي لدرجــة 
: حم لتلا ا

- طيب مستني أيه، بسرعة، ولا هتسيب الحالة تدهور.
فضحكت بصوت عالي:
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- هو أنا أقدر، تعالي.
جواهــا  بــدوب  أني  حســيت  وبوســتها،  حضنــي  في  أخذتهــا 
ــس أني  ــه ،بح ــن ايدي ــي ب ــي وه ــع بيتخللن ــعور رائ ــي، ش وبختف
ــي  ــي ألم ــه أني بن ــقها لدرج ــلم لعش ــا مستس ــاء، أن ــر في الس طائ

ــد.. ــد واح ــون جس ــا بنك ــر لم ــع أكث ــاس وبضي والن
ــز  ــة ،عاي ــا نهاي ــون له ــل ويك ــا تكم ــاف أنه ــا بخ ــه أتحدن ورحل
ــكل  ــق ل ــوت عاش ــي أني أم ــا، ويكفين ــق في بحره ــل غري أفض
ــا،  ــن غيره ــه م ــل أي ــارف أعم ــش ع ــا، م ــن تفاصيله ــه م تفصيل
مــش فاكــر أمتــي غلبنــا النــوم، كل الــي حصــل أني فتحــت عينــي 
كانــت الســاعة ســتة الصبــح وهــي نائمــة وشــعرها مغطــي وشــها 
فرفعتــه براحــه وبوســت خدهــا ودخلــت الحــام وبعــد مــا لبســت 

ــي: ــذب وقفن ــا الع ــرج صوته ــا أخ ــل م وقب
- الساعة عشرة.

مش ممكن، مجنونة، فضحكت:
- حاضر، الساعة عشرة، مش هنسي.

ــة  ــغل بسرع ــي الش ــت ع ــة وهرب ــع العائل ــرت م ــت وفط خرج
ــل: ــوزان تدخ ــن س ــت م ــب طلب ــت المكت ــا دخل وأول م

- ســوزان، اســمعيني كويــس، في شــخص هيطلــب مقابلتــي 
ــي ــل بلغين ــا يوص ــام، أول م ــمه حس اس

- حاضر يا فندم.
ــد  ــر أكي ــا أفك ــر م ــن غ ــل رن، م ــع، الموباي ــرة إلا رب ــاعة ع الس

ــة: ــت بسرع ــت وقول ــي، فتح ه
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- لسه موصلش، عرفت سوزان، ولم يوصل هتقولي.
- هو أنا لسه أتكلمت، أنا بتصل، عشان أقولك أني بحبك.

آه منها، العنيدة المجنونة هتموتني:
- لكن أنا لا ،عارفه ليه، لأني بعشقك.
- وحشتني، خذ بالك، التأخير ممنوع.

- وحشاني دى كلمة صغيرة، أنا نفسي..
الكارثة قطعت كلامنا، بصوتها الرخم:

- مستر أحمد، الأستاذ حسام وصل.
ــي  ــاه، أوع ــص مع ــا أخل ــل لم ــل، نكم ــام وص ــي حس - حبيبت

ــي. تنام
بعتتلي بوسة كلها إثارة:

- بحبك، أتكلم معاه بهدوء، عشان خاطري.
وقفلت المكالمة معها وكلمت سوزان:

- دخليه، أتفضل يا حسام، تشرب أيه.
- قهوة سكر زيادة، أنا سعيد أن حضرتك وافقت تقابلني.

- أنتي سمعتي، بسرعة، 
خرجت سوزان، وابتسمت وأنا بقول:

ــة  ــد في الجامع ــك معي ــت أن ــام، إسراء، قال ــا حس ــعد ي ــا أس - أن
ــا. عنده

- فعلًا وبحبها، وهكون سعيد، لو كملت حياتي معاها.
- لكــن هــي في ســنه ثانيــة، يعنــي قدامهــا ســنتين، مســتعد 

تســتناها.
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- طبعاً مستعد، وكمان أكون جهزت نفسي.
- بس وظيفة المعيد، مرتبها، يدوب بيكفي متطلباتك، صح.

- يعني، لكن أنا بشتغل كمان بالليل في مكتب محاسبه.
ــي  ــد ومعن ــخص مجته ــه ش ــي أن ــل ع ــي لأن ده دلي ــه فرحن كلام

ــا: ــظ عليه ــه هيحاف ــده أن ك
ــاج  ــا محت ــة، أن ــا في الشرك ــتغل هن ــك تش ــه رأي ــب أي ــام، طي - تم

ــب. محاس
صوته كان متردد وكله قلق:

- للأســف الموضــوع صعــب، الكليــة الصبــح، والشــغل الإضــافي 
لازم يكــون بالليــل.

ــادرات  ــواردات والص ــجل ال ــب يس ــوب، محاس ــو ده المطل - وه
ــل. ــه باللي ــع في وردي للمصن

حسيت أنه خائف من كلامي وهو بيقول:
- بصراحة أنا قلقان، الشركة هنا كبيرة وأنا..

قطعت كلامه:
ــق  ــا واث ــق وأن ــت وإسراء، واف ــاعدك أن ــز أس ــا عاي ــام، أن - حس

ــدم. ــش هتن ــك م أن
أخذ نفس عميق وقال:

- اللي تشوفوا حضرتك مناسب، أنا موافق عليه.
- لكــن أنــا عنــدي شرط، أنــك توعــدني، أنكــم تتقابلــوا في 
الجامعــة بــس، ولــو هتتقابلــوا بــرا لازم يكــون عنــدي خــر قبلهــا.

- طبعاً، طبعاً، وأنا مش عارف أقولك أيه، أو أشكرك أزاي.
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ابتسمت وطلبت من سوزان تدخل:
ــولي  ــابات وق ــم الحس ــام لقس ــتاذ حس ــي الأس ــوزان، وص - س

ــي. ــي كلام ــل، فهمت ــه باللي ــابات وردي ــلمه حس ــر يس للمدي
- طبعاً يا فندم، أتفضل معايا يا أستاذ حسام.

أنــا كــده ارتحــت، هــو كــده هيكــون تحــت عينــي أدرســه كويــس، 
خلصــت شــغل واتجهــت للبيــت وأول لمــا وصلــت جريــت عليــه 
إسراء وحضنتنــي، كانــت فرحانــه يــا رب دائــا، ســبتها وروحــت 
ــه،  ــت فاضي ــا كان ــت غرفتن ــيتني، دخل ــي نس ــدة ال ــوف العني أش
يبقــي أكيــد في المطبــخ أو مــع شــذا، خرجــت وبــدأت أدور عليهــا، 

مــش موجــودة في المطبــخ، ولقيــت شــذا فســألتها:
- شذا، هي فين هينار ؟!

- خرجت، من ثلاث ساعات تقريباً.
ــروض  ــس كان المف ــت، ب ــه حصل ــد في حاج ــن أكي ــت ف خرج

ــرج: ــا تخ ــل م ــي قب تعرفن
- خرجت، من غير ما تقولي.

صوت ماما الساخر عصبني وقلقني أكثر:
- لا ومن غير أذنك، طبعا ما هي بدوية، مش بيهمها حد.

- ماما، أرجوكي كفايه.
أعمــل أيــه، أيــوة أتصــل بيهــا، طلعــت الموبايــل واتصلــت لقيتــه 
ــت  ــون راح ــن تك ــأله ولا يمك ــي اس ــل بعم ــب أتص ــق، طي مغل
مــكان ثــاني ويقلــق هــو كــان، أعمــل أيــه، قعــدت منتظــر والألم 
بيعــر قلبــي، معقــول يكــون حــد ضيقهــا ومشــيت وســبتني.. 
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ــد  ــي أقع ــوا من ــذاء، وطلب ــان الغ ــفرة عش ــي الس ــد ع ــكل قع ال
معاهــم لكــن مــش قــادر، هتجنــن فضلــت قاعــد منتظــر رجوعهــا 
وعينيــه عــي البــاب طيــب والحــل، أبــدأ أدور مــن فــن، وفجــأة 
دخلــت مــن البــاب وأول لمــا لقيتنــي قدامهــا ابتســمت وحطــت 
ايديهــا عــي بطنهــا وميلــت رأســها وبعديــن حركــت ايديهــا كأنهــا 
ــا  ــت عليه ــل، جري ــه، حام ــا فهمت ــي أن ــول ال ــل، معق ــيله طف ش
ــة،  ــن الفرح ــر م ــان وهط ــا، فرح ــت أدور بيه ــيلتها وفضل وش
أخــرا هكــون أب، نزلتهــا وضمتهــا لصــدري وأنــا لســه بضحــك 

ــكح: ــالي ومنش ــوت ع وبص
- بعد كام شهر.
- سبعة، يا بابا.

- يبقي نوقف جنان ونهتم بنفسنا، أتفقنا.
- أتفقنا.

ــا  ــوا، إلا مام ــوع وفرح ــم الموض ــكل فه ــا ال ــاني، وطبع ــا ث ضمته
ــار  ــرج هين ــا تخ ــوع أنه ــه، وده لأن موض ــت غضبان ــيت وكان مش
مــن حيــاتي كــده هيبقــي أصعــب لأنهــا هتبقــي أم ولادي، فقــررت 
ــد  ــن، وبع ــأي ثم ــل ده ب ــف الحم ــرف وتوق ــا لازم تت ــا أنه مام
تخطيــط قــررت تشــارك حــد معاهــا مــن مصلحتــه هــو كــان أن 
هينــار تخــرج مــن حيــاتي، مــروة، فطلبــت منهــا تقابلهــا في غرفتهــا 
وهنــاك تــم التخطيــط لقتــل ابنــي، وبــكل جــروت قالــت مامــا:
ــش  ــد م ــزل، أحم ــل ده لازم ين ــس، الطف ــمعيني كوي ــروة، اس - م
ــوني أم  ــي لازم تك ــي ال ــداً، أنت ــه أب ــت دي ــع البن ــتمر م لازم يس

ولاده، فاهمــه.
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ــص  ــل ده ونتخل ــن الطف ــص م ــس أزاي، أزاي نتخل ــت، ب - يري
منهــا.

- الموضــوع ســهل وبســيط، حقنــه إجهــاض، تشربهــا مــع العصير، 
ويحصــل الــي عايزينــه، والموضــوع يكــون قضــاء وقدر.

ضحكت مروة وقالت:
- فعلًا، قضاء وقدر.

ــرح،  ــد الف ــتني بع ــة، لازم نس ــن الخط ــم م ــت أه ــن التوقي - لك
ــرح  ــن الف ــدة م ــون مجه ــا هتك ــب، لأنه ــت المناس ــون الوق هيك
ــن  ــش عايزي ــاق، م ــبب الإره ــاض بس ــون الإجه ــاعاتها هيك وس

ــا. ــي حصله ــا وراء ال ــرف أنن ــد يع ح
ــت،  ــان قرب ــي ك ــه ه ــل نهايت ــرب، والحم ــاص ق ــرح خ - والف

ــوز. ــا، ونتج ــي أن ــون ملك ــد يك ــدو، وأحم ــع للب ــي ترج وه
- أكيــد أحمــد هيطلقهــا وتتجــوزوا أنتــوا بقــي، أمتــي ده هيحصــل 
ــا،  ــن حياتن ــرج م ــار ويخ ــمه هين ــي اس ــوس ال ــي الكاب ؟ وينته

ــاح. وأرت
وفضلوا يضحكوا وصوت ضحكهم يعلو ويعلو ويعلو...
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الحب طوفان يسير دون توقف .. 
هادم كل السدود.. 

الحب شريان الحياة..
       

       طائراً أنا يتخلل أجنحتي من ضوء الشمس
ألواناً تجذب لها الأنظار

  أرغب في السقوط من أعلى شلالًا
وكأن الماء هي موطني
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حلمــي قــرب يتحقــق وهبقــي أب والعنيــدة هتكــوت أم، المجنونــة 
الــي حطمــت كل مقاييــس الحــب، الأيــام بتمــر وكل الــي شــاغل 
ــي  ــغول عن ــي مش ــى حبيبت ــذا، حت ــرح أسر وش ــو ف ــا ه تفكيرن

وطالعــة نازلــه خارجــه داخلــه تجهــز للفــرح..
لكــن قبــل الفــرح بأســبوع حصلــت مشــكلة كبــرة طلــب حســام 
منــي يقابــل إسراء في النــادي وأنــا وافقــت عــادي، وهمــا قاعديــن 
مــع بعــض شــفتهم مــروة وطبعــاً بسرعــة أتصلــت بمامــا وقالــت 
لهــا، ومامــا غضبــت واتعصبــت وبمجــرد رجــوع إسراء، كلمتهــا 

مامــا بغضــب: 
- أخيراً رجعتي يا هانم.

- في أيه يا ماما، أنا كنت في النادي.
- في النادي، ومع مين أن شاء الله ؟

- مع أصحابي في الكلية.
- صحابك ولا صاحبك المعيد.

- ماما، الموضوع أن، حسام بيحبني وأنا كمان بحبه.
من شدة غضبها ضربتها بالألم:

ــادي،  ــه ولا في ن ــاردة لا في كلي ــن النه ــه، وم ــرسي، ولا كلم - أخ
ــي. فهمت

هربــت إسراء عــي غرفتهــا وهــي بتبكــي وراحــت وراهــا شــذا، 
ــت في  ــا كن ــه وأن ــت بي ــكت فأتصل ــن تس ــش ممك ــار م ــاً هين طبع
اجتــاع، وأول لمــا الموبايــل رن ولمحــت اســمها، وقفــت الاجتــاع 
ورديــت عليهــا، فشرحــت لي الــي حصــل وأن ماما ضربــت إسراء 
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وهــي بتبكــي دلوقــت، فخلصــت معاهــا المكالمــه ولغيــت الاجتماع 
وخرجــت جــري، ولمــا وصلــت البيــت لقيــت مامــا بتتكلــم مــع 
جــدي وبابــا عــن الــي حصــل، وأول لمــا لمحنــي جــدي اســتغرب:
ــا  ــه، رد ي ــس بحاج ــان، حاس ــت تعب ــادك، أن ــش ميع ــد، م - أحم

ــه. ــك أي ــي في حبيب
- همــوت، مــن تصرفاتكــم، لازم تعرفــوا، الــي قبلتــه عــي نفــي 
مــش هقبلــه عــي حــد مــن أخــواتي، ومــش هســمح لحــد يكــر 

قلــب إسراء.
كلامي خلي جدي في حيرة وغضب:

- تقصد أنك عارف بموضوع إسراء.
ــام  ــاه، حس ــت مع ــا أتكلم ــي وأن ــي صارحتن ــارف، ه ــاً ع - طبع
ــا  شــاب طمــوح وبيحبهــا، وهــو محاســب عندنــا في الشركــة، وأن

ــه. موافــق علي
ردت ماما بغضب وعينها كلها شرار:

- موافق علي أيه، وتعرف كمان أنها كانت معاه في النادي.
ــدي  ــت، ج ــا وافق ــي وأن ــتأذن من ــل وأس ــام أتص ــارف، حس - ع

ــد. ــا بج ــام بيحبه حس
- لا والله، يعنــي أنــت عايــز جــدك يوافــق عــي كلامــك، ويجــوز 
ــا  ــاً م ــون، طبع ــد مجن ــت أكي ــه، أن ــا علي ــرف إحن ــر ن ــي لفق بنت

ــة. أنــت أتجــوزت بدوي
ــن  ــوع، وبعدي ــن الموض ــار م ــي هين ــمحت، خرج ــو س ــا ل - مام
حســام معيــد ومحاســب ويقــدر يــرف عــي نفســه وعــي إسراء، 



- 103 -

المرأة بين الجسد والروح

وبكــرا هيبقــي دكتــور في الجامعــة لــه مكانتــه في المجتمــع، جــدي، 
فكــر في مصلحــة إسراء، الفلــوس مــش أهــم مــن ســعادتها. 
وبعديــن هــو الحــب الممنــوع، والتعليــم وطريقــة الحيــاة والشــغل 

ــة. ــش عيش ــا، دي م ــي بتحددوه ــم ال أنت
قربت ماما مني:

- أحنا بنفكر فيكم، وخائفين عليكم وعايزين مصلحتكم.
- لا، أنتــم خائفــن عــي ســلطتكم وعــي مصلحتكــم، وأنــا مــش 

هســمح أن أختــي تتعــذب ويتكــر قلبهــا طــول مــا أنــا عايــش.
رد بابا:

- الكلام ده سابق لأوانه، إسراء لسه في ثانية كليه.
- لا مش ناسي، وهو مستعد يستناها.

وأخيرا كلام جدي كلمات حسم الأمر:
ــوع  ــك، الموض ــعد أخت ــه هيس ــد أن ــق ومتأك ــت مواف ــدل أن - ب
هيكــون مســئوليتك، لكــن عنــدي شرط واحــد عشــان أوافــق، أن 

ــا. ــا معان بعــد الجــواز، يعيشــوا هن
ــم  ــا هتكل ــرط أن ــبة لل ــق، بالنس ــت مواف ــدي، أن ــا ج ــد ي - بج
ــه  ــا، أي ــد في الدني ــي ج ــا أح ــا ي ــك لين ــا يخلي ــه، ربن ــاه وهقنع مع

ــذا. ــرح أسر وش ــع ف ــم م ــي خطوبته ــو نخ ــي ل ــك بق رأي
صرخت ماما في وشي:

- مستحيل، أنا مش ممكن أوافق.
رد جدي:

- وأنا موافق، بس الأول نتعرف علي أهله.
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- هخلي حسام يجيب أهله ويشرفونا بكرا.
البيــت كلــه فرحــان، وإسراء رميــت نفســها في حضنــي وفضلــت 
تبكــي، دمــوع الفــرح طبعــاً، وبالنســبة لمامــا موافقتهــا أو رفضهــا 
مــش هيأثــر في قــرار جــدي، وأخــرا قــدرت أني أدافــع عن ســعادة 
أخــواتي، وبالرغــم مــن ســني ونضــج عقــي إلا أن عيــوني كانــت 
ــاة وهــو الحــب، كنــت مستســلم  مغمضــه عــن أهــم شيء في الحي
ومتقيــد بتحكــات العائلــة، لكــن خــاص العنيــدة فتحــت عيــوني 
وكــرت كل الأســوار والحواجــز وبــدأت أتنفــس هــواء الحريــة، 

دخلــت حيــاتي، وأجبرتنــي أني أغامــر وأثــور..
حاجــات كثــر حصلــت، حب أسر وشــذا وحــب إسراء وحســام، 
ــه  ــو وعائلت ــه ه ــدي، وجي ــي شرط ج ــق ع ــام واف ــبة لحس وبالنس
وتمــت المهمــه بنجــاح، والــكل فــرح والحيــاة بقيــت جميلــة، لكــن 

ــدة.. ــدة، ظهــرت مشــكلة جدي مفيــش فاي
بــا أن حبيبتــي خــاص تــم تتويجهــا، كيوبيــد الحــب، قــررت أنهــا 
تدخــل مغامــرة جديــدة، وبــا أنهــا قــدرت تســاعد شــذا وإسراء، 
قــررت نرمــن أنهــا تغامــر وتعــرف لهينــار بحبهــا لــرءوف 

ــاعدها.. ــا تس ــب منه وتطل
وقبــل الفــرح بـــ 4 أيــام نزلــوا البنــات يتفســحوا ويشــروا شــويه 
ــررت  ــت وق ــار تعب ــف هين ــن الل ــاعتين م ــد س ــات، وبع حاج
ــذا  ــا ش ــن أم ــا نرم ــدت معاه ــا وقاع ــدت في كافتيري ــاح، فقع ترت
وإسراء كملــوا لــف، وأنتهــزت نرمــن الفرصــة وقــررت تعــرف 

ــار عــن حبهــا: لهين
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- هينار، ممكن أتكلم معاكي، لكن الكلام ده، سر بينا.
- أكيد طبعاً، سرك في بئر.

ــد،  ــه بيبع ــس أن ــاعات بح ــن س ــدة، لك ــا متأك ــي، أن ــو بيحبن - ه
ــه يتكلــم ويقــرب  ــه، ونفــي أن يمكــن خائــف، المشــكلة أني بحب

منــي ويعــرف، بــس هــو مــردد.
- فعلًا مشكلة صعبه، خصوصاً أن رءوف كتوم، لكن بيحبك.

اندهشت نرمين من رد هينار: 
- أنتي عرفتي منين أنه رءوف، وعرفتي منين أنه بيحبني.

- من نظرته ليكي، عيونه بتقول أنه بيحبك.
- وأنــا كــان بحبــه، لكــن مســتحيل أني أقولهــا الأول، هــو 

أزاي. بــس ده يحصــل  يقولهــا الأول،  الــي  المفــروض 
ــه  ــار، أول حاج ــي هين ــش ع ــن م ــب، لك ــوع صع ــو الموض - ه
ــه، وبعديــن هيظهــر في حياتــك عاشــق ولهــان  أنتــي هتبعــدي عن
ــدك  ــان يش ــب عش ــائل ح ــك ورد ورس ــاً هيبعتل ــك، وطبع بيحب

ــه. لي
- عاشق ولهان، وده هيخليه يعترف ويقول أنه بيحبني.

- أكيــد طبعــاً، لمــا يحــس أنــك هتروحــي منــه هيعــرف، وفي ظرف 
ــي بتســتلمي  ــي الفــرح وأنت ــي بــس مث ــام هيكــون ملــكك، أنت أي

الرســائل.
- حاضر، ويا رب، يعترف.
- هيعترف، وده وعد مني.

رجعــت إسراء وشــذا وكانــت نرمــن مــع هينــار والأثنــن 
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ــدأت  بيضحكــوا، فحســوا أن الموضــوع في آن، رجعــوا البيــت وب
نرمــن في تنفيــذ خطــه هينــار، بطلــت تخــرع حجــج عشــان تتكلم 

ــاه،  مع
ثــاني يوم الســاعه 7 بالليــل، في الوقت الــي بيكون فيــه رءوف قاعد 
في الجنينــة، ده وقــت قرأتــه للروايــات، وصــل الــورد ومعاه رســالة 
ــك،  ــه وبتضح ــي فرحان ــتلمتهم وه ــت واس ــن فنزل ــم نرم باس
ــالة، ورءوف  ــورد والرس ــل ال ــت وص ــس الوق ــوم في نف ــاني ي وث

هيطــق ومضايــق وعايــز يقتلهــا، وهينــار حبيبتــي بتضحــك..
يومــن وأنهــار رءوف وفي اليــوم الثالــث الــي المفــروض أخــر يــوم 
قبــل ميعــاد الفــرح، قعــد في الجنينــة منتظــر الشــخص الــي بيوصل 
الرســالة والــورد، وطبعــاً هينــار قــررت أنهــا تــرب عــي الحديــد 

وهــو ســخن، فقعــدت جنبــه وقالت:  
- نرمــن الأيــام ديــه مبســوطة خالــص، وده كلــه بســبب الحــب، 

أيــه رأيــك يــا رءوف في الحــب.
رد وهو مرتبك:

- الحب معرفش، وبعدين هي تعرفه ولا شافته عشان تحبه.
ضحكت:

- مــش لازم تشــوفه، لكــن كفايــه أنــه بيفكــر أزاي يعــر لهــا عــن 
ــا  ــد م ــاكت، لح ــب وس ــخص بيح ــن ش ــن م ــش أحس ــه، م حب

ــه. ــع من هتضي
بدأ يتنهد وهو حزين:

- هــي أصــاً أتغــرت، وبقيــت معجبــه بالولهــان، عشــان رغــاي 
وبيبعــت ورد.
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- وأنــت لأمتــي هتخبــي حبــك ؟  في ايــدك أنــك ترجعهــا وتخليهــا 
ــي  ــا، وتبق ــن حياته ــورد م ــب ال ــورد وصاح ــي ال ــاه، وترم تنس

ملــكك أنــت وبــس.
- أزاي بقي، الموضوع صعب.

- بالعكــس، قولهــا بحبــك وبمــوت فيكــي وعايــز أكمــل حيــاتي 
ــرف  ــم وتع ــي هتنج ــب، ولا ه ــش صع ــكلام ده م ــي، ال معاك
لوحدهــا أنــك بتحبهــا، عمومــاً نرمــن دقائــق وهتكــون هنــا، أكيد 
عشــان تســتلم الــورد والرســاله، لأنهــا أخــراً حســت أن في حــد 

ــانها. ــارب عش ــتعد يح ــا ومس بيحبه
- يعني هي بتحبه.

ــه يلمــس قلبهــا،  ــه قــدر أن ــه بجرأتــه، لأن - أكيــد لا، بــس معجب
نرمــن وصلــت.

كانــت جــي تجــري مــن بعيــد وهــي بتضحــك وأول لمــا وصلــت 
عندهــم قالــت:

- عاملين أيه، هينار، الورد وصل ولا لسه.
ــه  ــن محتاج ــذا، يمك ــوف ش ــروح أش ــا ه ــب أن ــه، طي - لا، لس

ــي. ــه من حاج
رءوف كان غضبان جداً:

- للدرجه، ومهتمة بقي بالورد، ولا بصاحب الورد.
- في أيه يا رءوف، واحد بيحبني أقوله لا.

- وأنا، أنا.. 
ــي  ــه وه ــت من ــه، قرب ــتجمع قوت ــه يس ــاول أن ــو بيح ــكت وه س

ــم:  بتبتس
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- أنت أيه..
بص لها وبصوت متقطع:

- أنــا، أنــا بحبــك وبمــوت فيكــي وعايــز أكمــل حيــاتي معاكــي، 
بحبــك ومــش هســمح لحــد أنــه يقــرب منــك، أنتــي فاهمــه.

قالتها وهي بتضحك:
- أخيراً، أخيراً أبو الهول نطق.

- أبو الهول..
ــون  ــن أك ــش ممك ــك، وم ــان بحب ــا ك ــول، وأن ــو اله ــوة أب - أي

ــرك. لغ
قرب منها أكثر:

- والولهان، هتنسيه.
- والله مش عارفه، بس صعب أنساه.

- صعب، يعني أيه، هنتجوز وهتفكري في واحد ثاني.
- لا، هنتجوز، وهي هتكون السبب.

اندهش من كلامها:
- هي، هي مين، أنا بتكلم عن الولهان.

- مــا أنــا عارفــه، أصــل الولهــان ده يبقــي هينــار، الولهــان كانــت 
فكرتهــا.

ــه، ده  ــار عارف ــي، وأن هين ــخص وهم ــان، ش ــدك، أن الوله - قص
ــا. ــا فكرته أص

- أيوة، أيه، هترجع في كلامك.
- أرجع في أيه، أنا بعشقك.
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ومسكها وشدها لحضنه وضمها وهما بيضحكوا..
ــع  ــش م ــاً عاي ــح لي أني فع ــببها وأتض ــم بس ــه حبه ــدأت قص وب
كيوبيــد شــخصياً، معقــول تقــدر تخــي الحــب يســكن بيــت 

البنــداري ...
وفي نفــس اليــوم رجــع الغائــب، حســن، الــي بعــد المشــكلة الــي 
ــد  أتســبب فيهــا وموضــوع مــرضي، شــعر بالمســئوليه فهــرب بعي
ــت  ــنطة وقع ــا، الش ــأة لمحه ــت وفج ــل البي ــع، ودخ ــرا رج وأخ

ــه، ولمحــه أسر فضحــك وجــري عليــه: مــن ايــده وثبــت مكان
ــي كان  ــامتك، فرح ــي س ــد لله ع ــت، حم ــراً رجع ــن، أخ - حس

هيبقــي ناقــص مــن غــرك، وحشــتني.
- فرحك، معقول، ومين سعيدة الحظ.

- شخص أنت عارفه وبتحبه، أختك شذا.
- شذا، وكنتم هتتجوزوا وأنا مش موجود.

جاء رءوف وأخذه بالحضن:
- ونعملــك أيــه، مــا أنــت أختفيــت، الفــرح بكــرا وكــان خطوبــه 
ــون  ــب هيك ــا، وقري ــة عنده ــد في الجامع ــام معي ــي حس إسراء ع

فرحــي عــي نرمــن.
وقف حسين وهو مندهش:

- معقــول، أختفــي كام شــهر عــن البيــت يتغــر، صــح هــي مــن 
الــي دخلــت المطبــخ دلوقــت ؟!

ــري  ــر الج ــن كث ــج م ــت بتنه ــت، وصل ــذا عرف ــا ش ــرد م وبمج
ــي: ــت تبك ــه وفضل ــت في حضن واترم
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ــي  ــا، الحمــد لله أنــك رجعــت، فرحت ــي، أنــت هن - حســن حبيب
ــك.  ــت برجوع كمل

مسح دموع أخته.
ــخ  ــت المطب ــي دخل ــو ال ــا، ه ــت في الدني ــا أرق أخ ــروك، ي - م

ــن. ــي م ــت تبق دلوق
وضع أسر ايده علي كتف حسين:

- دى هينار.
- هينار، هينار مين.

قالت شذا وهي ماسكه في ذراعه:
- دى الشمس اللي نورت بيتنا، عروسة أحمد.

- هو أحمد أتجوز، بس شكلها..
قطعت كلامه:

ــل  ــش، تخي ــا في العري ــا كن ــل لم ــب، حص ــه غري ــوع كل - الموض
ينقذهــا فتســاعده ويتجوزهــا بــدون مقدمــات، لمــا بفتكــر شــكلها 
ــوده. ــة الس ــا الكتل ــول عليه ــا بنق ــعر، كن ــمي بيقش ــرة جس أول م

رد حسين:
- الكتله السوده.

- أيوة، أصلها بدوية وكانت ملثمه، كتلة سوده.
كان متردد، بس هو عارفها، معقول تكون شبهها:

- بدويه، واسمها، هينار.
شد أسر حسين:

- حسين، مالك، أنا عارف الموضوع غريب، لكن حصل.
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خرج جدي من المكتب لقي حسين قدامه ففرح :
- حسين، أنت رجعت أخيراً، تعالي في حضني يا ولد.

- وحشتني يا جدي، ووحشتوني كلكم.
ــة  ــع، وبسرع ــن رج ــت أن حس ــة عرف ــن الشرك ــت م ــا رجع ولم

ــت: ــه وقول ــا غرفت ــي باب ــت ع ــت وخبط طلع
- ممكن أدخل، ولا.

ــه  ــون لس ــك تك ــف، أن ــت خائ ــتني، كن ــل، وحش ــاً تدخ - طبع
ــي. ــان من زع

قربت منه وأخذته في حضني:
- أزعــل منــك، يــوم ،أثنــن، لكــن عــي طــول لا، أنــت ابــن عمي 

وأخويــا، أحنــا عائلــة واحدة.
ضمني وهو بيبكي:

- أنت أخويا الكبير يا أحمد، أرجوك سامحني.
ــا  ــك، أن ــة محتاج ــت أن الشرك ــم دلوق ــي، والمه ــوع أنته - الموض
ــا تعبــت مــن الشــغل لوحــدي، ومــن بكــرا هتنــزل  محتاجــك، أن

ــة. ــا الشرك معاي
بدأ يمسح دموعه ويضحك:

ــك  ــت أن ــروك ،عرف ــح م ــا، ص ــي أخ في الدني ــا أح ــاضر ي - ح
ــوزت. أتج

- الله يبــارك فيــك وعقبالــك، نســيتني ميعــاد الغــذاء، كــده 
هنــرب.

ــا وأتجمعــت العائلــة كلهــا عــي الســفرة مــن مــدة طويلــة  خرجن
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وأكلنــا ســوا، والــي يقــول نكتــه والــي يهــزر مــع الثــاني، فضلنــا 
طــول القاعــدة نضحــك، خــاص بكــرا الفــرح.. 

ــت  ــي فات ــام ال ــول الأي ــويا، ط ــاح ش ــت ارت ــا أكل ودخل خلصن
وهــي مشــغوله وبتلــف، أكيــد تعبــت وأنــا خائــف عليهــا، شــدتها 

ليــه وقولــت:
- وبعدين ارتاحي شويا، ولا عايزة ابني يعمل ثورة.

ــص،  ــرح يخل ــرا، الف ــاص بك ــرح خ ــن ؟ الف ــي م ــورة، ع - ث
ــول. ــي ط ــاح ع وهرت

- هنشوف، طيب مش ممكن حاجه كده ولا كده.
ــزت لي  ــرج غم ــا تخ ــل م ــاب وقب ــي الب ــت ع ــت وجري فضحك

ــة:  ــي بوس وبعتت
- نبقي نكمل بالليل.

اليــوم خلــص، ولمــا دخلــت لاقيتهــا نائمــة عــي الكــرسي والــاب 
مفتــوح، شــيلتها وبــكل رقــة وهــدوء حطتهــا عــي السريــر ونمــت 

جنبهــا وأخذتهــا في حضنــي، 
ــت  ــي، كان ــش جنب ــي م ــته وحبيبت ــاعة س ــت الس ــت لقي صحي

ــرة: ــيت بالغ ــعرها، فحس ــرح ش ــا بت ــدام المراي ــة ق واقف
- حبيبتي، أنت هتخرجي. 

- من هنا أكيد، لكن من البيت لا، النهاردة الفرح.
- مــا أنــا عــارف، أن النهــاردة الفــرح، ممكــن ثــواني، عايــز أتكلــم 

. كي معا
ــل  ــا، نتقاب ــر لازم أخلصه ــات كث ــع، في حاج ــة دل ــد، كفاي - أحم

ــرح. ــل في الف باللي
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- دلع، طيب.
خرجــت والمفــروض أني أســكت وأصــر، بــس لحــد الفــرح، بعــد 
ــل  ــاني هعم ــي ث ــغل عن ــرت تنش ــو فك ــكت، ول ــش هس ــده م ك
ثــورة، فطــرت ومشــيت عــي الشركــة الحاجــه الــي بفهــم فيهــا..
ــي  ــراح ال ــد الأف ــور، متعه ــور بتتط ــت الأم ــت فكان ــا في البي أم
ــاً  ــرد، وطبع ــش ب ــه م ــل بي ــي، بتتص ــا أختف ــاه مام ــت مع أتفق
ــذا  ــزاه ش ــي عاي ــذ كل ال ــد هينف ــل متعه ــا الح ــار كان عنده هين
ــا  ــه في ايده ــش حاج ــن مفي ــت لك ــا غضب ــوب، ومام ــو المطل وه

ــا.. تعمله
ــت  ــاً كن ــدأ، وطبع ــه هتب ــاعات والحفل ــة وس ــن الشرك ــت م رجع
مطــرود مــن غرفتــي لأن البنــات قــرروا أنهــا تكــون غرفــة 
ــبب  ــا بس ــن تدخله ــش ممك ــا م ــة، وده لأن مام ــز العروس تجهي
ــب  ــت للترحي ــوا، خرج ــاس وصل ــه والن ــدأت الحفل ــار، ب هين
بيهــم ووصــل حســام وعائلتــه والــكل حــر مــش فاضــل غــر 
العروســتين يخرجــوا، وفجــأة الموســيقي أشــتغلت وأول عروســة 
المفــروض هتوصــل وهتكــون إسراء، وقــف حســام مســتعد وأنــا 
ــل  ــي أوص ــا ال ــي أن أن ــت من ــه، وطلب ــاور لي ــار بتش ــت هين لقي
ــد  ــوا لح ــينا س ــكت إسراء ومش ــاً مس ــها وفع ــة لعريس العروس
حســام وســلمتها لــه كانــت بتشــبه الأمــرات في القصــص 
الخياليــه، وبعديــن رجعــت وأخــذت شــذا وهنــا كانــت الضربــه 
ــار  ــر، هين ــتان أتغ ــدا، الفس ــت ج ــاً غضب ــا وطبع ــة لمام القاضي
ــن  ــن م ــوا مذهول ــاس وقف ــن كل الن ــتان يجن ــه بفس ــي غيرت حبيبت
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روعتــه، ومســكت ايديهــا ومشــينا خطــوة خطــوة والــكل منبهــر 
ــك  ــا مس ــده، وأول لم ــه في اي ــلمتها ل ــا لأسر وس ــا وصلن ــد م لح

ــها.. ــا بس ايده
وصــل المــأذون وتــم كتــب الكتــاب وطلبــت الفرقــة منهــم 
ــل أي أحــد، شــدتها لســاحه  ــة وقب ــدأت الأغني يرقصــوا ســوا وب

ــا.. ــص معه ــدأت أرق ــص وب الرق
ــع  ــع إسراء، ورءوف م ــام م ــذا، وحس ــع ش ــص أسر م ــاً رق وطبع
نرمــن، وأتشــجع حســن وطلــب الرقــص مــن مــروة ووافقــت، 

كانــت لحظــات جميلــة اشــركنا فيهــا كلنــا ،
ــة ، في  ــل في الغردق ــهر العس ــذا لش ــذ أسر ش ــت وأخ ــه أنته الحفل
ــن،  ــا مرهق ــا كن ــاً، كلن ــرة طبع ــاح، غ ــس الجن ــكان ونف ــس الم نف
ودخلنــا غرفتنــا وقبــل مــا أتكلــم معاهــا، كانــت عيونهــا بتغمــض 

مــن كثــر التعــب، شــيلتها وعــي السريــر حطيتهــا بحنيــه:
- حبيبي ،لازم أغير الأول، قبل ما أنام.

- ســيبي الموضــوع عليــه، أنــا هتــرف، الموضــوع تحت الســيطرة، 
هفتــح السوســته، وأشــد الفســتان، والمهمــه أنتهت.

ضحكت بصوت خافت مرهق:
- طيب، تصبح علي خير.

- وأنتي من أهل الخير، يا روح قلبي.
ــان  ــا ك ــرت أن ــت غ ــه أنته ــا المهم ــد م ــت، وبع ــاً أتصرف وطبع
ــت  ــا صحي ــي، لم ــا في حضن ــا أخذته ــد م ــس بع ــا ب ــت جنبه ونم
كانــت لســه نائمــة، فتحركــت بحــذر لحــد مــا خرجــت وفطــرت 
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مــع العائلــة، ولمــا أتكلمــت مــع حســن عــن الشــغلب طلــب مني 
ــا عــي الشــغل.. ــاح النهــاردة وبكــرا هــروح معاي ــه يرت أن

ــود  ــش موج ــفت أني م ــار، واكتش ــت هين ــاعات صحي ــد س وبع
ــت  ــا، وطلب ــا واتعبه ــش اصحيه ــا أني محبت ــه، فقولتله ــت علي فرن
منهــا ترتــاح وقفلــت معاهــا، ولأن حبيبتــي جعانــه فقامــت تــأكل 
ــه أكل،  ــده وكل ــو ك ــق حل ــت طب ــا عمل ــد م ــام، وبع ــع تن وترج
وهــي رجعــة لغرفتنــا لمحــت حســن قاعــد في الــراس، كان شــارد 
ــور  ــب لظه ــت المناس ــو ده الوق ــد أن ه ــا أعتق ــي م ــن، ع وحزي
ــدت  ــه وقاع ــت من ــه، قرب ــار تضايق ــررت هين ــد، فق ــب جدي ح

ــت: ــاده وقال قص
ــدرت  ــا ق ــه لأنه ــا محظوظ ــد أنه ــتاهل، أقص ــا تس ــح أنه - واض

ــك. ــك وعقل ــرق قلب ت
رد بغضب:

- أيه الكلام الفارغ ده، أنا قلبي وعقلي ملكي.
- مسكينة، مروة.

نط من الكرسي ووقف:
- مروة، حصلها حاجه، أتكلمي.

فضحكت:
ــد،  ــا بج ــي بيحبه ــد ال ــخص الوحي ــل، والش ــن هيحص - لا، لك

ــرف. ــز يع ــش عاي م
قعد ثاني وقال بيأس:

- ولو أعترف، هي مستحيل تفكر فيه وتحبه. 
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- مين قال ؟! لو بيحبها بجد، هتحس بيه وهتحبه.
- يريــت، ســنين وهــي مــش حاســه، وللأســف بتفكــر في شــخص 

. ني ثا
فقالت بثقة:

ــن  ــرف أزاي م ــك، وهتع ــه بحب ــش عارف ــا م ــن لأنه ــش يمك - م
ــت  ــه أن ــد أي ــا ق ــرف أزاي توصله ــس تع ــو ب ــا، ل ــا تقوله ــر م غ
ــرة  ــدي فك ــا عن ــاً أن ــك، عموم ــكك وحبيبت ــون مل ــا، هتك بتحبه

ــمع.. ــي يس ــس ال ــة ب ــيطة ومضمون ــهلة وبس س
قطع كلامها بلهفه:

- يسمع أيه.
ــب  ــية وبتح ــروة رومانس ــا، م ــك، لازم تفهمه ــا تحب ــو عايزه - ل
الــورد والهدايــا والشــياكة والشــخص الثقيــل الجــاد، والــي كلمتــه 
واحــدة، والــي يحبهــا بشــغف وبجنــون، مــش الشــخص المهــزوز. 
ــون  ــن تك ــات دى ممك ــن الصف ــا، لك ــا بحبه ــد أن ــا، أقص - ده أن
مــش فيــه، بــس أنــا مســتعد أتعلــم، قــولي أعمــل أيــه، وأنــا هنفــذ.
- تجــري تقطــف وردة حمــراء، وأول لمــا تشــوفها قدمهــا لهــا وقولهــا 
ــة  ــكل دقيق ــتمتعت ب ــك اس ــل، وأن ــارح كان هائ ــا امب ،أن رقصه
فيــه، وســعيد لأنهــا وفقــت وشــاركتك الرقــص، واســألها اللــون 

الأحمــر حلــو ولا بتحــب لــون غــره.
- تمام، وبعدين، أعمل أيه.

- ولا حاجــه، تســيبها وتمــي وهــي هتفــرح بالــوردة وبكلامــك، 
وهتفضــل تفكــر فيــه، وبكــرا تقــدم لهــا هديــه تليــق بيهــا، طقــم 
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ــوع  ــه مصن ــيت أن ــم ده، وحس ــت الطق ــك لمح ــا أن ــيك وتقوله ش
ليهــا هــي وبــس، وأنــك هتكــون ســعيد لــو قبلتــه منــك.

ابتسم والسعادة في عينيه:
- تمام، وبعد كده.

ــق في  ــك بتث ــه لأن ــك كام حاج ــار ل ــا تخت ــب منه ــوم وأطل - كام ي
ــري  ــاك، اش ــد هن ــزء البعي ــوم وفي الج ــد كام ي ــداً، وبع ــا ج ذوقه
ــا  ــاك، ولم ــك هن ــا تقابل ــب منه ــن وأطل ــه في كل الأماك ورد ونظم
ــزل  ــا تقــرب منــك أن توصــل، تكــون أنــت في انتظارهــا، وأول لم

ــاك. ــا مع ــي عمره ــي باق ــا تق ــا أنه ــب منه ــك وأطل ــي ركبت ع
- طيب، لو رفضت، أعمل أيه.

ــكل ده،  ــا بالش ــد يحبه ــي ح ــش هتلاق ــا م ــض، لأنه ــش هترف - م
ــرك. غ

نط من الكرسي وجري:
- طيب سلام بقي، أروح أنفذ.

فضلــت هينــار تضحــك عــي تصرفــه، أمــا حســن جــري لتنفيــذ 
الخطــة وكان كلــه حمــاس وفعــاً شــعر بســعادة مــروة في كل مــرة 
ــه ينفــذ الجــزء الأخــر  كان بيتقــرب فيهــا منهــا، لحــد مــا قــرر أن
وجهــز الــورد وطلــب مــن مــروة أنهــا تيجــي تقابلــه، وأول 
ــب  ــه وطل ــي ركبت ــازل ع ــو راح ن ــت وه ــت ضحك ــا وصل لم
ــعادة  ــكل س ــا وب ــا إلا أنه ــن رده ــه م ــم خوف ــواز، وبرغ ــا الج منه
وهــي بتضحــك قالــت لــه أنهــا موافقــه، وقــف ورفعهــا وفضــل 
ــمعتهم  ــالي س ــم الع ــبب صوته ــك، وبس ــي بتضح ــا وه ــف بيه يل
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ــرا  ــان ، أخ ــا ك ــت أن ــم فرح ــوفت فرحته ــا ش ــب، ولم ــن المكت م
أكتملــت فرحتــي، وحــب جديــد ظهــر ولمــع في الفضــاء، والبيــت 

ــرح... ــعادة وف ــق وس ــب وعش ــه ح ــي كل بق
العنيدة حولت البيت لجنة، مجنونة بس بحبها...
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لا يوجد شروق إلا ويأتي معه الغروب...

ما أنا إلا من الحالمين المبتدئين
ولا أعلم هل أستطيع المحاربة وحدى ؟!

أم سأسقط فريسة للواقع المكار
أم هذا العمر القصير سينتهي بنهاية النهار

لا أزال منتظراً قدوم الليل
ولكن أخاف أن يستمر الجسد بعد فناء الروح
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ــار  ــن هين ــة م ــان العائل ــا وكي ــر لكيانه ــد كب ــي بتهدي ــيت أم حس
ــن  ــت م ــراء، فطلب ــن الصح ــا م ــت حياتن ــي أقتحم ــه ال المتطفل

ــذ: ــت التنفي ــا، وق ــي غرفته ــا ع ــا تحصله ــروة أنه م
- مــروة، روحــي لأقــرب صيدليــه واطلبــي مــن الدكتــور الــدواء 

الموجــود في الورقــة، وبسرعــة، الطفــل ده لازم ينــزل حــالاً.
- لكن ممكن يحصل الإجهاض، وأحمد يرفض يطلقها.

- لا، هيطلقها. 
- حاضر، ساعة والدواء هيكون عندك.

خرجــت مــروة وهــي مرعوبــه أن حــد يشــوفها، وفعــاً أشــرت 
ــدواء ووصلــت للبيــت وهــي حطــاه جــوا الشــنطه ومســكاها  ال
في ايديهــا كويــس، ولســه هتدخــل مســك ايديهــا حســن وشــدها 
ــدواء، فســيبها  ــه، فوقعــت الشــنطه واتفتحــت وخــرج منهــا ال لي
حســن ونــزل يلــم الــي وقــع، ومــن غــر مــا يقصــد شــد انتبــاه 
الــدواء فقــرأ اســمه والمكتــوب تحــت الاســم  فاســتغرب وغضب:

- دواء إجهاض، لمين الدواء ده ؟!
- الدواء ده لـ، عمتي مديحه، طلبته مني.

- مروة، طلبته منك ليه، أتكلمي.
كانت نظراتها كلها خوف وقلق:

- لهينار، عمتي مش عايز الحمل يستمر أكثر من كده.
بعد عنها وهو حزين: 

- معقــول، وأنتــي عايــزة تشــركي معاهــا في الجريمــه ديــه، كنــت 
ــت  ــكلي كن ــس ش ــا، ب ــي أن ــد وبتحبين ــيتي أحم ــك، نس ــر أن فاك

ــان. غلط
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قربت منه وهي بتبكي وشدته ليها:
- لا، أنــا فعــاً نســيته، أنــا بحبــك أنــت، لكــن هــي طلبــت منــي 
اجيــب الــدواء، وأنــا خفــت أرفــض فتزعــل منــي وتحرمنــي منك، 

أنــت عارفهــا، ممكــن تقــف في موضوعنــا.
- فعــاً عمتــي ممكــن تقــف في موضوعنــا، بــس أنــا كنــت حزيــن 
ــف  ــت خائ ــدة، وده لأني كن ــي وحي ــان كنت ــي ك ــد، وأنت ووحي
ــاعدتني،  ــي س ــن ه ــي، لك ــن حب ــك ع ــر ل ــارف أع ــش ع وم

ــا. ــر حياته ــزة تدم ــي عاي ــبك، وأنت ــي أزاي أكس وعرفتن
كلامه خلها مذهولة: 

- أنــت بتقــول أيــه، هينــار هــي الســبب في ســعادتي وقربــك منــي، 
وأنــا كنــت عايــزة ،

قطع كلامها:
ــي  ــي، فهمتن ــك بحب ــرف ل ــي، أني أع ــي أقنعتن ــي ال ــوة، ه - أي
أنــك رومانســية وطيبــة وتســتهلي حبــي ليكــي، حبــي ليكــي الــي 
ــي  ــايفك مصممــه عــي أحمــد، وأنت ــا ش ــا ســنين، وأن ــه جواي دفنت
عايــزة تدمــري حياتهــا، مــروة، يكــون في معلومــك لــو أشــركتي 
في تدميرهــا أنــي حبــي، فاهمــة، لأني مــش ممكــن أحــب مجرمــه.

رميت نفسها في حضنه وقالت:
-  متقولــش كــده، أنــا كانــت مهمتــي أني أشــري الــدواء، لكــن 
ــه،  ــه أني غبي ــا عارف ــامحني، أن ــه وس ــاك ارمي ــدواء مع ــاص، ال خ

ــزة أخــرك. لكــن بحبــك ومــش عاي
ضحك حسين وضمها بقوة:
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- بجد، يعني هتساعديني نساعد هينار ونحميها من عمتي.
- أكيد، المهم أنك تفضل معايا.

- طيــب تعــالي، لازم نتكلــم مــع الشــباب ونعرفهــم مخطــط عمتي، 
الــكل لازم يتعــاون لحمايتهــا، زي مــا هــي فهمتنــا أزاي نعيش.

أتصــل حســن بــإسراء ونرمــن ورءوف وطلــب منهــم يتجمعــوا 
بــرا البيــت، وفعــاً في خــال ســاعة كانــوا مــع بعــض في كافتيريــا 
وهنــاك أتكلــم معاهــم حســن عــن مخطــط مامــا لتدمــر هينــار، 

وبعــد مــا الــكل فهــم الوضــع قــال حســن:
- عمتــي مــش ســهله، النهــاردة طلبــت مــن مــروة، بكــرا ممكــن 

تطلــب مــن حــد ثــاني، أو ممكــن تشــريه هــي بنفســها.
رءوف كان مصدوم:

- فعــاً، بــدل فكــرت في الموضــوع نفســه، يبقــي ممكــن تعمــل أي 
. جه حا

مسكت نرمين برءوف:
ــه  ــي عملت ــار، بعــد كل ال ــأذي هين - طيــب والعمــل، هنســيبها ت

عشــانا.
ــار في أكلهــا  - لا، والحــل بســيط، الموجــود في البيــت يراقــب هين

وشربهــا.
قالت مروة وهي خائفه:

ــش  ــي م ــا، ه ــر فيه ــي تفك ــن عمت ــه، ممك ــرق ثاني ــس في ط - ب
ــب. هتغل

مسكها حسين، وهو بيحاول يطمنها:
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- لا، عمتي ذكيه، مستحيل تلجأ لطرق تكشفها.
إسراء كانت مذهولة وبتبكي:

- معقــول، مامــا تفكــر في كــده، لكــن ليــه، هينــار وقفــت معانــا 
ــن  ــه بتتحس ــوط وصحت ــعيد ومبس ــد س ــاعدتنا، وأحم ــا وس كلن

ــببها. بس
كلام رءوف نهي الاجتماع:

- لكــن وجودهــا وكل الــي بتقــوم بيــه، ضــد رغبــه مامــا، أحنــا 
ــا  نراقــب هينــار ومامــا، وده كل الــي نقــدر عليــه، ودلوقــت إحن
ننهــي الاجتــاع ده، وكل واحــد ينســق مــع الثــاني، مــش عايزيــن 

حــد يعــرف بالموضــوع، وخصوصــاً أحمــد.
ــي  ــن ال ــش عارف ــوا م ــي كان ــذا ال ــه أسر وش ــت ناقص كان البي
بيحصــل، كان فاضــل أســبوعين ويشرفــوا، كنــت ســعيد والحيــاة 
جميلــة، لكــن كان لازم لســعادتي أنهــا تنتهــي وحيــاتي تدمــر 

ــع.. ــقق وأق ــا تتش ــف عليه ــي واق ــه ال والأرض الصلب
ــوس  ــه، كاب ــأ عيني ــوع بتم ــزوع والدم ــوم مف ــن الن ــت م صحي
فظيــع حســيت أني بنهــار، مرعــوب وخائــف، أخذتنــي في حضنهــا 
ــا  ــداً، ضمته ــف ج ــوس كان مخي ــن الكاب ــي، لك ــت تهدين وفضل
ــل  ــت قب ــا حلم ــرت لم ــب، وأفتك ــن الرع ــوت م ــت هم ــد كن جام
ــمح  ــش هس ــي، لا م ــا عن ــاتي وبعده ــر حي ــي دم ــم ال ــده، الحل ك
أن حــد يبعدهــا عنــي ثــاني، حاولــت أنهــا تعــرف منــي أيــه الــي 
ــف  ــت واق ــه أني كن ــا أي ــا، أقوله ــب أقوله ــن كان صع ــوفته لك ش
عاجــز والنــار حوليهــا وهــي وبتــرخ وأنــا واقــف عاجــز مــش 
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عــارف أعمــل حاجــه، النــار سرقــت كل حاجــه حلــوة ودمرتنــي، 
ــه  ــت بالعافي ــت وقم ــا هدي ــد م ــي لح ــح في دموع ــت تمس فضل
وخرجنــا، قعــدت عــي الســفرة وهــي راحــت تســاعد دادة رحمــة،  
ــه هــو الخطــر الــي ممكــن  كنــت شــارد وبفكــر في الكابــوس، وأي
ــي  ــة وه ــوت دادة رحم ــمعت ص ــأة س ــا، وفج ــرب منه ــون بيق يك

ــرخ: بت
- هينار، الحقوني..

جريــت بسرعــة لقيتهــا وقعــه عــي الأرض ومغمــي عليهــا، 
حاولــت اخليهــا تفتــح عنيهــا لكنهــا مصحيتــش، حلمــي بيتحقــق 
وهــي بتضيــع منــي وهرجــع وحيــد، لا مــش هيحصــل، شــيلتها 

ــا: ــاول معاه ــا بح ــر وأن ــي السري ــا ع ــا وحطته لغرفتن
- هينار ردي، عمي ماهر، أرجوك خليها ترد عليه.

ــاء الله  ــبب، أن ش ــون الس ــل يك ــن الحم ــد، ممك ــا أحم ــدي ي - أه
ــر. خ

ــان  ــن إسراء برف ــذت م ــض وأخ ــمع النب ــدأ يس ــا وب ــك ايديه مس
وحطيتــه عــي ايــدي وقربتهــا منهــا فبــدأت تتحــرك وهــي بتتــألم، 

أخــراً فتحــت عنيهــا..
ــي  ــت أبك ــا وفضل ــدي حوطته ــا واي ــي صدره ــت رأسي ع رمي
ــكت  ــألم، أتمس ــي بتت ــي وروح ــه، حبيبت ــس بصعوب ــت بتتنف كان

ــت: وقال
- أحمد، أهدي، أنا بخير، أهدي 

- أهدي، أنا مرعوب، هينار، أنتي كويسه، أيه اللي بيوجعك.
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عمي حاول أنه يهديني:
- أطمــن، هــي بخــر، خليهــا ترتــاح ســاعتين، وأشــوفها في 
ــن. ــي الجن ــا، وع ــن عليه ــات ونطم ــل فحوص ــفي، نعم المستش
مــش عــارف ليــه مــش مصــدق أنهــا كويســه، لكــن لازم أصــدق، 

وإلا همــوت مــن قلقــي:
- المستشفي، تمام، ساعتين وهنكون هناك.

غمضــت عينيهــا ونامــت وفضلــت جنبهــا، كنــت بفكــر في الحلــم 
ــأة رن  ــة وفج ــي نائم ــاعات وه ــاث س ــرت ث ــاه، م وأزاي أنس
ــه أنهــا  ــه، فعرفت ــا لي ــي، كان عمــي بيطمــن وبيســأل أتأخرن موباي
ــاه  ــت مع ــا ضروري، فخلص ــي أصحيه ــب من ــه، فطل ــه نائم لس
ــرك،  ــدأت تتح ــعرها، فب ــي ش ــس ع ــدأت أمل ــا وب ــت منه وقرب

ــادي: ــوت ه ــت بص فقول
ــون  ــي عي ــوف أح ــه يش ــك أن ــمحي لحبيب ــن تس ــي، ممك - حبيبت

ــامة. ــي ابتس وأح
- حبيبتك، عايزة تنام، لأنها تعبانه.

ــش  ــي، وم ــي في حضن ــده، هتنام ــد ك ــفي وبع ــروح المستش - ن
ــاني. ــك ث هقلق

فتحت عنيها وكانت مش قادرة:
- نروح بكرا.

مسكتها وبدأت أساعدها تقوم:
- لا، وحياتي عندك، خليها النهاردة، وأنا هساعدك.
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ــاك  ــفي وهن ــا للمستش ــس وأخذته ــاعتها تلب ــه وس ــدتها براح ش
فضلــت منتظــر بــرا، لحــد مــا خــرج عمــي وهــو مرتبــك، وقفــت 

ــه: وقربــت من
- عمي، هينار، فيها حاجه، في مشكلة، صح.

ــا  ــاض، قلبه ــو الإجه ــد ه ــل الوحي ــد، الح ــا أحم ــف ي ــا أس - أن
ــا  ــوأم، أن ــل في ت ــا حام ــكلة أنه ــل، والمش ــبب الحم ــف بس بيضع

ــف. أس
رجلي بدأت تخوني، مش قادر أقف:

ــر،  ــون بخ ــي هتك ــم ه ــم، المه ــش مه ــا، م ــاض، ولادن - الإجه
ــدي. ــم عن ــي الأه ه

- حاله قلبها ممكن تدهور، لازم نقرر وبسرعه.
مســحت دموعــي ودخلــت أتكلــم معاهــا لقيتهــا قاعــدة وبتبكــي 
وماســكه بطنهــا، ولادنــا الــي حلمنــا بيهــم، نزلــت عــي ركبتــي 
وحطيــت ايــدي عــي ايديهــا، مــش قــادر أكتــم دموعــي وحــزني، 

فدخــل عمــي علينــا وقــال:
- أحمد، أحنا ممكن نبدأ دلوقت، كل لما سرعنا كان أحسن..

وبصوت عالي قطعت كلامه:
- مســتحيل يحصــل، لا دلوقــت ولا بعديــن، أنــا مــش ممكــن أقتــل 

ولادي.
- هينار، حبيبتي، حياتك أهم عندي.

- لا يا أحمد، مستحيل، أنا مش هقتل ولادي.
قرب عمي وحاول يقنعها:
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- أنتــي كــده بتنقــذي نفســك، كل مــا كــر حجــم الجنــن المشــكلة 
هتزيــد، وقلبــك مــش هيســتحمل، الإجهــاض هــو الحــل.

مسكت ايديها وحاولت أني أفهمها:
- أرجوكي، وافقي، أنا هموت من غيرك.

ــا همــا الأمــل،  - لــو بتحبنــي هتعيــش، ترعاهــم وتربيهــم، ولادن
همــا المســتقبل.

- أنا ممكن أعيش من غيرهم، لكن من غيرك صعب.
وقفت وراحت للباب وهي بتبكي:

- أنا تعبانه، وعايزة أرجع البيت.
ــح  ــن أنج ــش ممك ــب وم ــان صع ــن امتح ــان، لك ــد امتح ده أكي
فيــه، فكــرة حرمــاني منهــا صعــب أني أتحملهــا، كفايــة المــرة الــي 
فاتــت وحرمــاني منهــا، أنــا مصدقــت لقيتهــا، أخذتهــا في حضنــي 
ــا  ــا وصلن ــاكته، ولم ــي س ــق وه ــول الطري ــا وط ــا وخرجن وضمته
لبيــت ســيبتني ودخلــت لغرفتنــا بسرعــه، أنــا رميــت نفــي عــي 
ــه مــن  ــا غيمــت حولي الكــرسي وفضلــت أبكــي لدرجــة أن الدني
كثــر الدمــوع، قربــوا كلهــم منــي كانــوا عايزيــن يعرفــوا أيــه الــي 

ــده عــي كتفــي: حصــل، حــط جــدي اي
- أحمد ،أحمد، في أيه يا حبيبي، مالك.

حاول بابا يفهم مني اللي حصل:
- أحمد، يا ابني ،عمك قال حاجه، تخليك حزين كده !

كنت بأخذ نفسي بالعافيه، وحاولت أني أتكلم:
ــي  ــت من ــو راح ــه، ل ــش فاهم ــي م ــا، ه ــن غيره ــوت م ــا هم - أن

ــوت. هم
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قرب حسين مني:
- أحمد، هينار مش ممكن تسيبك، أكيد في حاجه غلط.

قربت إسراء وهي بتبكي علي حالي:
- مش ممكن، هينار تعمل كده، هينار بتحبك.

أخذني جدي في حضنه:
- أصبروا، أهدي يا حبيبي، أتكلم في أيه.

ضمته بقوة وأنا بنهار وكل جزء في جسمي بيتهز:
ــن  ــش ممك ــن م ــون أب، لك ــا أك ــر م ــن غ ــش م ــن أعي ــا ممك - أن
ــا عايزهــا هــي، الإجهــاض هــو الحــل يــا  أعيــش مــن غيرهــا، أن
جــدي، حــد يقــول لهــا، أني محتاجهــا هــي، أنــا مــش عايــز ولاد، 

ــون أب. ــز أك ــش عاي م
كان صوت ماما أشبه بالنار اللي كانت بدمر حياتي:

- وفين المشكلة ؟ أحسن أنها تموت، الطفل أهم طبعاً.
سيبت جدي ووقفت:

ــش  ــام، وم ــد المق ــش ق ــا م ــه، لأنه ــيبني لي ــا تس ــي عايزاه - أنت
مناســبه في نظــرك، بعــد كل الــي عملتــه للعائلــة، عايزاهــا تمــوت 
ــه بعــد  ــو بعــدت عنــي همــوت، كفاي ــا بحبهــا ول وتســبني، لا، أن

ــه. ــي، كفاي بق
ــمت  ــا وابتس ــت وحضنته ــري، فلفي ــن ظه ــي م ــأة حضنتن فج

ولعبــت في شــعري:
ــت  ــك، أن ــد عن ــب أبع ــاك، وصع ــودة مع ــا موج ــدي، أن - أه

ــاتي. حي
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حسيت بالفرح ولو للحظه:
- بجد، وافقتي علي الإجهاض.

كانت بتبكي برغم أنها كانت بتمسح دموعي:
ــك  ــك وحبيت ــا عرفت ــوم م ــن ي ــا م ــي، أن ــزاك تفهمن ــا عاي - لا، أن
بقيــت ملــكك وكنــت معــاك حتــى لــو كان جســمي بعيــد عنــك، 
ــا  ــد، كلن ــاك، أحم ــت مع ــي كان ــا ســبتك، لأن روح ــري م عم
هنمــوت، المهــم أنــك تفضــل جــوا النــاس الــي بتحبهــم ويحبــوك، 
والطفلــن هيكونــوا شــكلك لكــن هيأخــذوا جنــوني وحبــي ليك، 

لــو مكتــوب أني أمــوت حتــى لــو الحمــل أنتهــي، همــوت، 
صرخت بكل قوتي:

- مش عايزهم، فاهمه، مش عايزهم.
- حبيبي أنا، حس..

ــوا بيتحركــوا، وكملــت  ــدي وحطتهــا عــي بطنهــا كان أخــذت اي
ــا: كلامه

ــزني  ــا، عاي ــن بالدني ــوا، فرحن ــم بيلعب ــس بيه - دول ولادك، ح
ــاج  ــه، محت ــا تعبان ــي أن ــودك جنب ــه وج ــا محتاج ــم أزاي، أن أموته

ــي. ــي عن ــي، ولا هتتخ ــك تقوين أن
أخذتها في حضني وضمتها لصدري بقوة وأنا بتألم:

ــل  ــتحيل أتخي ــك ومس ــا بحب ــس أن ــك، ب ــي عن ــن أتخ ــش ممك - م
أنــك تروحــي منــي ثــاني، لكــن هفضــل معاكــي، بــس أرجوكــي 

أنتــي كــان لازم تقاومــي.
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- طول ما أنت جنبي، أوعدك أني أقاوم، لأخر نفس.
ضمتهــا لصــدري، كنــت خائــف تــروح منــي، بقيــت خائــف أن 
ــروح  ــه وت ــرق في ــوم نف ــل لي ــا، ونوص ــرم منه ــر واتح ــت يم الوق

منــي..
ــالم ده  ــيب الع ــوم ونس ــي ي ــا هيج ــع وكلن ــم أن ده الواق وبالرغ
لعــالم ثــاني، لكــن فــراق النــاس الــي بنحبهــم بيقتلنــا، وبتتحــول 
ســعادتنا لــراب، وضحكتنــا لفــراغ، بنبقــي هيــكل، جســم فــارغ 

مــن غــر روح..
كانــت الأيــام بتمــر وأنــا بحــاول أتماســك قدامهــا وقلبــي جوايــا 
بينهــار، المشــكلة أن الوقــت بيعنــد معانــا لمــا نكــون مــش عايزينــه 
يجــري بيجــري، ويمــر بسرعــه، شــهور عــدة وبقيــت في شــهرها 
الســابع وكانــت بصعوبــة بتقــدر تقــوم، كنــت بشــلها وأخرجهــا 
تقعــد معاهــم وفي يــوم وإحنــا بنفطــر مــع العائلــة، لقيتهــا 

ــت: ــاؤل قال ــكل تف ــك وب بتضح
ــت  ــر الصم ــرح يك ــن ف ــه، محتاج ــن أي ــا محتاج ــن أحن - عارف

ــينه. ــي عايش ــدوء ال واله
رديت وأنا منكسر:

- فرح، وهو فين الفرح.
ضحكت ضحكة هادئة:

ــم في  ــن يت ــرح ممك ــروة، ف ــن وم ــن، وحس ــرح رءوف ونرم - ف
ــا.. ــل م ــة قب العائل

قطعت كلامها بغضب:
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- هينار، أنتي هتكوني بخير، فاهمه.
صوت حسين كان كله حزن وهو بيقول:

- هيحصل، لكن لما تقومي بالسلامة، أن شاء الله.
ابتسمت وهي بتقول:

- لا، مــش هقبــل بالتأخــر، جــدي، أرجــوك حــدد الفــرح، فــرح 
يســعدنا كلنــا، والبيــت يرجــع لــه الضحــك مــن جديــد، أرجــوك.
ــه  ــدي أن ــاول ج ــا، ح ــن عيونه ــت م ــا هرب ــم دموعه ــي بتتكل وه

ــا: ــك ورد عليه يتماس
- أنا موافق، أول خميس في الشهر الجديد، هيكون فرحهم.

ضحكت ماما بسخريه:
- وليه نستعجل، مش يمكن حد يغير رأيه.

صوت مروة كان زى الصاعقه اللي هدمت أحلام ماما:
ــو  ــن وه ــب حس ــا بح ــان، وأن ــو ك ــب رءوف وه ــن بتح - نرم

ــي. بيحبن
ضحكت هينار ضحكة كلها ألم:

- يبقي خير البر عاجله، عايزة أفرح وأشوفكم في الكوشة.
خلصنــا فطــار ودخلتهــا ترتــاح وروحــت عــي الشــغل، دخلــت 
المكتــب وطلبــت مــن ســوزان أنهــا تلغــي أي مقابــات أو 
اجتماعــات لأني تعبــان ومــش قــادر، خــاص مــش قــادر أســتمر 
ــت  ــا، يري ــتمتع بعذابه ــي أني مس ــي نف ــا وع ــذب عليه في أن أك
ــالم  ــاني، ع ــالم ث ــا في ع ــش معاه ــع وأعي ــن الواق ــرب م ــدر أه أق

ــا.. ــد يفرقن ــا ح ــر م ــن غ ــوا م ــه س ــل في نفض
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ــل  ــدأت أتأم ــا وب ــدت جنبه ــه، قع ــا نائم ــت لقيته ــت للبي رجع
ــا،  ــت عليه ــي نزل ــد دموع ــا أقص ــر م ــن غ ــرئ وم ــها ال وش
معقــول أقــدر أعيــش مــن غيرهــا، صوتهــا فوقنــي مــن أحــزاني:
ــش  ــك م ــل دموع ــر، أص ــع البح ــل م ــح توكي ــت فات ــد، أن - أحم
بتخلــص، أنــت عــارف أنــك وحشــتني قــوي، تعــالي بسرعــة في 

ــك. ــل من ــي، وإلا هزع حضن
ــس  ــت بتنف ــا، كن ــي ليه ــيبت روح ــا وس ــي في حضنه ــت نف رمي
بصعوبــه، قلبــي كان بيوجعنــي لكــن كنــت بخبــي عليهــا، 

ــه ألم: ــع كل ــوت متقط وبص
- بحبك، بحبك يا مجنونة، بحبك قوي.

وفضلــت ماســك فيهــا، وهــي بتحــاول تهدينــي لكــن أزاي ، أنــا 
ــا  ــف، وألمه ــل وبتضع ــي بتذب ــا، حبيبت ــزني عليه ــن ح ــوت م هم

ــه.. ــل حاج ــارف أعم ــش ع ــز م ــا عاج ــي، وأن بيموتن
ــا  ــن كل م ــروة ونرم ــت م ــرح، وكان ــرات للف ــدأت التحض وب
يعملــوا حاجــه أو يختــاروا أي حاجــه يجــروا يقولــوا لهينــار، كانــوا 
بيحولــوا يســعدوها، كانــت بتتــألم وســاعات بيبقــي صعــب عليهــا 
تنــام مــن كثــر الألم، فكنــت بقعــد وأخذهــا في حضنــي مــن ظهرها 
وأنــا رافــع جســمها كأنهــا قاعــدة بــس مريحــه عليــه عشــان تقــدر 

تنــام..
ــت،  ــأ البي ــوار بتم ــوان والأن ــت الأل ــرح، كان ــوم الف ــا لي ووصلن
ــروة  ــه، م ــت كل ــي البي ــيطر ع ــي كان مس ــو ال ــزن ه ــن الح لك
ــان يجهــزوا وإسراء  ــا عش ــار في غرفتن ــع هين ــن قعــدوا م ونرم
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ــدأت  ــاس ب ــه والن ــدأت الحفل ــس، ب ــار تلب ــاعدوا هين ــذا س وش
ــي  ــت إسراء قدام ــأة لقي ــة، وفج ــت هادئ ــيقي كان ــر والموس تظه
وبتطلــب منــي أروح لهينــار وأنهــا عايــزني، فجريــت خفــت تكــون 
تعبــت، المجنونــة، كانــت هتموتنــي مــن الرعــب، قــال أيــه عايــزني 
أوصــل مــروة ونرمــن لحســن ورءوف زى مــا عملــت مــع إسراء 
وشــذا، بــس كان ليــه شرط، وهــو أنهــا تســمح لي أخرجهــا هــي 
ــاس كلهــا كانــت  الأول، فوافقــت وشــيلتها وخرجــت بيهــا والن
مذهولــه، وبعــد مــا قاعدتهــا، دخلــت وخرجــت وفي ايــدي نرمــن 
ــت  ــرءوف، ودخل ــلمتها ل ــا س ــد م ــا لح ــك ايديه ــت ماس وفضل

ــن.. ــلمتها لحس ــروة وس ــع م ــت م ــاني وخرج ث
ــاني  ــمع الأغ ــاكت بيس ــكل س ــزاء، ال ــبه بالع ــة أش ــت الحفل كان
لكــن مــن غــر أحســاس، وفجــأة وبــدون أي مقدمــات ضحكــت 
بصــوت عــالي، المجنونــة،  فضلــت تضحــك، ضحكتهــا ضحكتني 
والــكل بــدأ يضحــك، وضمتهــا جامــد، وأخــراً أعلنــت الفرقــة 
ــي  ــة ال ــس الأغني ــت نف ــي كان ــان وال ــة للعرس ــر رقص ــن أخ ع
ــادر أفهــم  ــا، نشــيد العاشــقين، مــش ق ــوم فرحن ــا عليهــا ي رقصن
ــت  ــا وطلب ــدت ايديه ــة م ــا وبسرع ــف لوحده ــدرت تق أزاي ق
ــص  ــا نرق ــا، وفضلن ــكتها ورقصن ــاً مس ــوا، وفع ــي نرقــص س من
ونرقــص وكانــت نشــيطه وفرحانــه وبتضحــك، وأنــا كنــت طائــر 

مــن الفرحــه..
ــن  ــل لك ــهر العس ــرة ش ــوا فك ــوا رفض ــم كان ــه، ه ــت الحفل أنته
ــي  ــة ال ــم في القري ــز له ــي أن أحج ــت من ــت وطلب ــار صمم هين
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قضينــا فيهــا شــهر العســل، وبعــد مــا ودعناهــم أخذتهــا لغرفتنــا 
ترتــاح، وبعــد مــا ســاعدتها في تغيــر هدومهــا وغــرت أنــا كــان، 
نمــت جنبهــا وضمتهــا لصــدري ونامــت العنيــدة، أنــا حاولت أني 
أنــام لكــن التفكــر في الــي ممكــن يحصــل منعنــي، كنــت خائــف 
وبحــاول أشــبع منهــا، لكــن مــن ممكــن يشــبع مــن النــاس الــي 
ــي  ــن ين ــن ممك ــراق، م ــرة الف ــل فك ــدر يتحم ــن يق ــم، م بيحبه
الذكريــات الــي جمعتــه بالنــاس الــي بيحبهــم، صعــب، أنــا مــش 

ــاها.. ــن أنس ــارف أزاي ممك ع
ــة  ــعيدة بحرك ــت س ــن، كان ــص الثام ــت في ن ــام وبقي ــرت الأي م
ــا  ــت كأنه ــول الوق ــك ط ــت بتضح ــا كان ــم وجعه ــولاد، وبرغ ال
عايــزة تصــرني عــي فراقهــا، هــي قــدرت تعمــل الــي كان صعــب 
عليــه أني أعملــه، حاربــت وفــازت بالــي بتحبــه وعاشــت معــاه، 
ــات  ــروف والعقب ــلم للظ ــم بنستس ــا منه ــاس وأن ــن الن ــر م كث
ــوة  ــي لق ــال ح ــت مث ــار كان ــن هين ــا، لك ــن حبايبن ــي ع ونتخ
ــت  ــن كان ــت لك ــول الوق ــا ط ــل جنبه ــي أفض ــب، كان نف الح

ــجعني.. ــت بتش ــغل وكان ــت أني أروح الش ــض، صمم بترف
ــا  ــة ولم ــيبها واروح الشرك ــي أني اس ــدرت تقنعن ــا ق ــة أنه الغريب
كنــت برجــع كنــت بلقيهــا منتظــر رجوعــي بفــارغ الصــر 
ــه،  ــا نائم ــت لقيته ــع رجع ــوم في التاس ــمة، وفي أول ي ــي مبتس وه
ــررت  ــت فق ــاري فنام ــن انتظ ــت م ــا مل ــن فكرته ــتغربت لك اس

ــب: ــا بح أصحيه
- هينار، حبيبتي، أنتي سمعاني، هينار.
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ــا  ــا وأحركه ــدأت أصرخ فيه ــا، ب ــة عينيه ــت مغمض ــا فضل لكنه
لكــن فضلــت نائمــه، كانــت بالــكاد بتتنفــس، فمســكت الموبايــل 

ــوف: ــاع والخ ــس بالضي ــت حاس ــي، كن وأتصلــت بعم
- عمــى، هينــار مغمــى عليهــا، وتنفســها ضعيــف، أرجــوك تعــالى 

. عة بسر
- أهدي يا أحمد، أنا في الطريق.

وصــل ومعــاه الأســعاف، وبسرعــة أخذناهــا للمستشــفي، وصلنــا 
الأول وباقــي العائلــة لحقونــا، كلهــم كانــوا عارفــن أن دى 
ــا لأخــر  ــار هتفضــل معاي ــة، لكــن لا، مــش هيحصــل، هين النهاي
ــا  ــو أن ــا، ل ــن غيره ــش م ــدر أعي ــب أزاي أق ــري، طي ــوم في عم ي
الجســد هــي الــروح، لــو أنــا القلــب هــي النبــض، أرجوكــي أنــا 

ــاني.. ــد ث ــي وحي ــز أبق ــش عاي ــك، م محتاج
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نهاية الأشياء بدايتها.. لكل نهاية بداية.. فلا 
تتعجلوا نهايتكم..

أين أحيا في دنيا لم يعد بها حبيبي ؟
أين يمكنني تنشق هواءً لم يشتعل لفراقه؟

أين أذهب وتمزقت صمامات قلبي ؟
أين تتركني ذكريات حبي له ؟

أين تنير عيني برويتك وقد رحلت دون وداعي ؟
أين ذهبت ابتسامتي التي طالما عشقتها ؟

أين الفرح وقد أتى الحزن بابى ؟
أين النور لم أعد أراه ؟
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ــي  ــرج ويطمن ــد يخ ــر أن ح ــف منتظ ــا واق ــاعات وأن ــرت س م
ــال  ــل وق ــي أدخ ــب من ــاب وطل ــي الب ــح عم ــراً فت ــا، وأخ عليه
ــات  ــه العملي ــزوا غرف ــم هيجه ــالي أنه ــزاني، وق ــت وعاي ــا فاق أنه
ــون  ــة هتك ــولادة طبيعي ــه لأن ال ــة قيصري ــا عملي ــان هيعمله عش
ــش  ــي م ــا ودموع ــت منه ــت وقرب ــا، دخل ــه عليه ــرة وصعب خط
راضيــه تنتهــي، فحركــت ايديهــا في اتجاهــي كانــت عايــزة تمســحي 
ــي  ــحت دموع ــي ومس ــا من ــا وقربته ــكت ايديه ــي، فمس دموع
ــول: ــي بتق ــه وه ــها بالعافي ــذ نفس ــاول تأخ ــت بتح ــا، كان بايديه

- أحمد حبيبي، عايزة أشوف بابا، وأدهم.. 
حاولت أتماسك، لأن عرفت أنها عايزة تودعهم هم كمان:

- حاضر، هتصل بيهم، أنتي بخير، فاهمني، أنا بحبك.
- أنــا كــان بحبــك، وأنــت عــارف قــد أيــه أنــا مســتعدة أحــارب 
الدنيــا كلهــا بــس عشــان أكــون معــاك، ومســتعدة أفضــل أحــارب 

لأخــر نفــس، أنــت عمــري كلــه.
ــي أن ده  ــي فهمن ــا، عم ــت عنيه ــد وغمض ــت جام ــا وأتألم قالته
طبيعــي لأن قلبهــا منهــك بســبب الحمــل، خرجــت الموبايــل مــن 
ــوتي  ــاً ص ــوا، وطبع ــم يج ــت منه ــم وطلب ــت بيه ــت وأتصل الجاك

ــا: ــت منه ــم وقرب ــت معاه ــرة، خلص ــا خط ــم أن حالاته فهمه
- بابا وأدهم في السكه، عشرة دقائق وهيكونوا هنا.

وبــدأت هينــار تتــألم وصــوت ألمهــا يشــتد، كانــت بتبكــي، بصــت 
لي وقالــت وهــي بتحــاول تتماســك:
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ــا في  ــى ولادن ــش وترب ــا، هتعي ــذ أتفقن ــت هتنف ــي، أن - آآآآه، حبيب
حضنــك وهتفتكرنــى دائــاً، وهتعرفهــم قــد أيــه أنــا كنــت بحبهم، 
ــى بعــد مــوتي  ــاة هتســتمر حت ــزاك تعيــش وتتجــوز، لأن الحي عاي
فاهــم، وإلا هزعــل منــك، ولازم تعــرف أنــك مــش ممكــن تقابــل 

واحــدة، تحبــك قــد مــا أنــا حبيتــك، لكــن الحيــاة لازم تســتمر..
حطيت رأسي علي كتفها وأنا ببكي بحرقه:

- مــش هتموتــى، أنتــي هتكوني بخــر، ربنــا موجــود وهيحميكي، 
ومــش هيبعــدك عني ثــاني، لأنــه عــارف أني بحبك.

ــت  ــم ،هتف ــا لمحته ــرد م ــن، وبمج ــوا أثن ــح ودخل ــاب أتفت الب
ــف: ــوت ضعي بص

- بابــا، أدهــم، وحشــتوني، أنــا حبيــت أشــوفكم قبــل مــا، أدهــم، 
أنــت ليــه ســاكت.

كان أدهم بيبكي ولأول مرة يكون مش عارف يرخم عليها:
- أنتــي بخــر، أنــا بحبــك يــا أطيــب أخــت في الدنيــا، أن شــاء الله 

هتكونــى بخــر والــولاد كــان.
ــبب في  ــا الس ــي، لأن أن ــي وده كان بيقتلن ــن وبيبك ــي كان حزي عم

الــي حصلهــا، قــرب منهــا وقــال:
- حبيبتــي، أنتــي أقــوي مننــا كلنــا، ولازم تعــرفي أني فخــور بيكي، 

وأنــك أنتــي اللي هــربي ولادك.
كانت بتتألم وبتتنفس بصعوبه :

- الحيــاة مــش أنــى أكــون معاكــم في الدنيــا، أنــا هعيــش في عيــون 
ــا  ــم، أن ــل معاك ــي هتفض ــاً، وروح ــم دائ ــون معاك ولادي وهك
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ــت  ــا، وأن ــه أن ــد كأن ــن أحم ــك م ــذ بال ــا، خ ــم، باب ــم كلك بحبك
كــان يــا أدهــم أعمــل معــاه كل الــي كنــت بتعملــه معايــا، مــش 

ــد. ــش وحي ــزاه يعي عاي
قرب منها أكثر وملس علي شعرها:

ــي  ــك تقوم ــم أن ــه ،المه ــي علي ــزك تقلق ــش عاي ــي، م ــد ابن - أحم
ــامة . بالس

دخــل عمــي علينــا، خــاص كــده جهــزوا غرفــة العمليــات، كان 
متوتــر وهــو بيقــول:

- غرفة العمليات جهزت، لازم نجهز هينار للعملية.
حســيت بالرعــب مــن الــي ممكــن يحصــل، كنــت حابــب تفضــل 

معايــا أكثــر:
- طيب، مش ممكن نأجلها.

- صعب يا أحمد، كل ساعة بتمر، الخطورة بتزيد.
بصت لي وهي بتبتسم رغم كل ألمها ومسكت ايدي:

- أحمــد أنــا بحبــك وهفضــل أحبــك، نفــي أعيــش معــاك عمــر 
ثــاني، خــذني في حضنــك وضمنــي قــوي، عــارف، معــاك بحــس 
بالأمــان، بحــس أنــى عايشــه، ســامحني لــو بعــدت، البعــد مــش 
ــزة أســمع ضحكتــك، لأخــر مــرة،  ــدى، أحمــد، أضحــك عاي باي
ــقك  ــا بعش ــه، أن ــا أمان ــف، وولادن ــش هتضع ــك م ــدني أن وأوع

ــاك. وهفضــل أعشــقك لأخــر نفــس، وهســتناك هن
ضمتها بقوة وأنا حاسس بالموت بيحاول يخطفها مني:
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- أنتــي كــان لازم تســامحيني لــو ضعفــت، هيكــون غصــب عنــي، 
أنــا بحبــك أكثــر مــن نفــي، هســتناكي تخرجــي مــن العمليــات، 

ونكمــل حياتنــا ســوا، لا إلــه إلا الله.
ردت بصوت ضعيف:

- محمداً رسول الله.
ــا،  ــكل معاي ــرا وال ــت ب ــات ووقف ــة العملي ــار غرف ــت هين دخل
ــا  ــدأت مام ــاعة، ب ــص س ــرور ن ــد م ــكوا، وبع ــوا يتماس وبيحاول
تســأل عــن أهــل هينــار، كانــت مســتغربه مــن لبســهم وكلامهــم، 

ــت: ــا لحظ ــي م ــر ع ــرت كث أتأخ
- هو مش غريبة أن دول يكونوا بدو، شكلهم من هنا.

رد بابا عليها وهو حزين علي حالي:
- بعدين يا مديحه، الوقت مش مناسب.

- وأمتي أسأل، لما تموت ؟!
كلامها طعن قلبي فصرخت في وشها:

ــن ؟!  ــى م ــه، تبق ــرفي أي ــزة تع ــه، عاي ــي كفاي ــه، أرجوك - كفاي
هــي حبيبتــي، عمــري كلــه، وحلمــي الــي فجــأة أتحقــق وبيهــرب 

ــع. ــف يضي ــي، وخائ من
مسكني جدي وبدأ يمسح دموعي:

- أحمد، خلاص يا ابني أهدي، أن شاء الله خير.
ــدوني  ــوا يه ــوا بيحاول ــي كان ــت أبك ــي الأرض وفضل ــدت ع قع
لكــن صعــب، الدقائــق بتمــر كأنهــا ســنين، وأخــرا ســمعنا صوت 
ــن  ــي أطم ــا كان يهمن ــس أن ــا، ب ــدوا ربن ــكل حم ــل وال صراخ طف
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ــت  ــت وفضل ــا، وقف ــت بحياته ــي ضح ــي ال ــا الأول، حبيبت عليه
اراقــب البــاب، معقــول تتخــي عنــي وأعيــش لوحــدي وفي 
مقابــل حبيبتــي أهتــم باثنــن مــش عــارف إذا كنــت هحبهــم ولا 
ــه  ــردد وكأن في حاج ــن وم ــي كان حزي ــرج عم ــق وخ لا، دقائ

ــه: ــكت ذراع ــي، مس ــت لحبيبت حصل
- هينار، عامله أيه ؟ كويسه.

- العملية نجحت، والولاد بخير.
فرحوا كلهم وبابا قال:

- ولاد ولا بنات.
- ولاد، وبيشبهوا أحمد كثير.

فمسكته بقوة:
ــار  ــح، هين ــر، ص ــي بخ ــه ؟ ه ــة أي ــار عامل ــألك، هين ــا بس - أن

ــر. ــون بخ ــا هتك ــت أنه ــت قول ــر، أن بخ
كان بيتكلم وهو حزين:

- أنــا أســف يــا أحمــد، هينــار دخلــت في غيبوبــة، ومــش عــارف 
أمتــي ممكــن تفــوق منهــا، ممكن تفــوق منهــا في خــال أيــام وممكن 
بعــد شــهور وممكــن بعــد ســنين، وممكــن تفضــل في غيبوبــة، عــى 

طــول، أنــا بجــد أســف.
ــاس  ــدت الإحس ــه وفق ــف بي ــدأت تل ــا ب ــي والدني ــه صدمن كلام
بالعــالم، كل الــي حاســس بيــه هــو المــوت الــي حوليــه ووقعــت 
ــر  ــن غ ــن م ــت أصرخ، أصرخ لك ــار وفضل ــن ن ــركان م ــوا ب ج

ــوت.. ص



- 142 -

المرأة بين الجسد والروح

وقعــت مغمــي عليــه ونقلــوني للغرفــة الــي جنــب العنايــة المركــزة 
ــه  ــت لس ــه، طلع ــفوا علي ــا كش ــد م ــار، وبع ــا هين ــودة فيه الموج
عايــش يــدوب ذبحــه صدريــه، خــرج عمــي يبلغهــم بالموضــوع 

وهــو بيبكــي:
- للأسف ذبحه صدريه.

صرخ بابا:
- لا، ابني، كده هيضيع منى.

لكن باباها كان متماسك وقال: 
- لا، أحمــد هيكــون بخــر، كلنــا معــاه حتــى هينــار معــاه بقلبهــا، 
ولادنــا هيكونــوا بخير، أحمــد وهينــار هيعيشــوا وهيربــوا ولادهم.
ــق،  ــا خل ــارك الله في ــا، تب ــيلين ولادن ــا ش ــل أسر وإسراء وهم وص

بيشــبهوني كثــر، قــرب جــدي منهــم:
- أحفادي، معقول، ما شاء الله.

- تبارك الله فيما خلق، ربنا يحميهم.
الــكل نســيوا الحــزن والهــم للحظــات لكــن الواقــع المــر رجعهــم 
ــي،  ــة بســبب وضــع قلب ــا كــان دخلــت في غيبوب بسرعــه، لأني أن
ثــاث أيــام، وأنــا غائــب عــن الوعــي وفي اليــوم الرابــع، فتحــت 
ــاك وفي ألم  ــر وأس ــزة كث ــه وفي أجه ــة غريب ــت في غرف ــي كن عين
رهيــب في صــدري، حاســس بــأن قلبــي بيتمــزق، هينــار حبيبتــي 

ــادي بصــوت ضعيــف مهــزوم: فــن، لا، وفضلــت أن
- هينار، هينار، هينار ،

صوت عمي وقفني:
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- لسه نائمه، تحب تشوف الولاد.
فحركــت رأسي للناحيــة الثانيــة وغمضــت عيني ودموعــي بتجري 
كأنهــا بتتســابق، خــرج عمــي ودقائــق وحســيت بايــد عــي كتفــي، 
كان والــد هينــار ومعــاه أدهــم وكل واحــد منهــم شــايل ولــد مــن 

ولادنــا، ومســح دموعــي وقــال:
- أحمد، هينار معانا، وهتفضل معانا.

انهرت أكثر:
- أنا عايزها هي، أنا بحبها هي.

قرب أدهم مني وقال:
- وهي موجودة معانا، سليم وسامر جزء منها.

ــن  ــد الحزي ــا الوحي ــش أن ــه، م ــا في ــي أن ــن ال ــي م ــه فوقتن دموع
ــا: لفراقه

ــك  ــذ بال ــك تأخ ــي، وأن ــا ابن ــودك ي ــه وج ــار محتاج ــد هين - أحم
ــم  ــا، لازم ترعاه ــن حبه ــوا م ــي أتحرم ــا ال ــم، ولاده ــن ولادك م
وتأخذهــم في حضنــك لأنهــا موجــودة وحاســه بيــك وبيهــم، ولا 

ــك. ــل من ــا تزع عايزه
- لا، يــا عمــي ،المــوت أهــون مــن أنهــا تزعــل منــي، لكــن صعــب 
أعيــش مــن غيرهــا، هينــار مــش بــس حبيبتــي دى كل حاجــه ليــه، 

ــا محتاجها. أن
ابتسم أدهم ابتسامه بها كثير من الألم:

ــح  ــعيدة، أفت ــون س ــا تك ــم أنه ــن المه ــا، لك ــا كلن ــب علين - صع
ــم. ــم وأحميه ــك وضمه ــم في حضن ــك وخذه ايدي
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وحطــوا الــولاد جنبــي وفي حضنــي، لمحــت فيهــم برائتهــا، 
ــت  ــك، فتح ــا بتضح ــي لقيته ــت عين ــدري وغمض ــم لص ضمته
ــوة  ــك أي ــه وبتضح ــا فرحان ــاني لقيته ــت ث ــت، غمض ــه أختف عني
ســامع صــوت ضحكتهــا بــرن جوايــا، فضحكــت، هينــار معايــا 
يمكــن لأنهــم في حضنــي، مــش هســيبهم ثاني أبــداً، ورفضــت أنهم 
يبعــدوا عنــي، بــدأت أتحســن، وأول حاجــه عملتهــا أني صممــت 
ــي، وكل  ــمعني وتصح ــن تس ــا يمك ــد جنبه ــوفها وأقع أروح أش
يــوم كنــت بأخــذ الــولاد وأروح أقعــد جنبهــا وأســمعها صوتهــم، 
مــش ممكــن تكــون ســمع صــوتي ومــش عايــزة تــرد عليــه، أكيــد 
ــه،  ــع لي ــا ترج ــاول أنه ــا بح ــبوع وأن ــمعاني، أس ــش س ــي م ه
ــوة  ــي، أي ــا تصح ــد م ــا لح ــه جنبه ــري كل ــل عم ــتعد أفض ومس
ــوع  ــمح لي بالرج ــي س ــرا عم ــي، وأخ ــة وهتصح ــي نائم حبيبت
ــي  ــن عم ــت م ــا، فطلب ــيبها لوحده ــتحيل اس ــن مس ــت، لك للبي
أنــه يشــري الأجهــزة الــي هــي محتاجاهــا ويجهــز بيهــا غرفتنــا في 
البيــت وينقلهــا هنــاك جنبــي وجنــب ولادهــا، وفعــاً في خــال 

ــوا.. ــا س ــا ولذكرياتن ــا ولغرفتن ــا لبيتن ــا رجعن ــن كن يوم
وكل يــوم أقــول هتصحــي وأســتني وتفضــل نائمــه، شــهرين وأنــا 
مســتني ودموعــي مــش بتفرقنــي، نســيت طعــم الراحــه والســعادة 
والأمــان، وإذا هــي كانــت محبوســة جــوا غيبوبــه أنــا كــان كنــت 
محبــوس مــش بخــرج، كنــت بخــاف أبعــد عنهــا تفــوق وتزعــل 

منــي، كنــت خائــف حــد يأذيهــا أو يقــول كلمــة تجرحهــا..
ــد  ــدة، بع ــخة واح ــا نس ــت كله ــي بقي ــام ال ــن الأي ــوم م وفي ي
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ــح  ــا تفت ــت أنه ــا وأتمني ــمي جنبه ــددت جس ــوا، م ــا نام ــولاد م ال
ــت  ــم صحي ــا، حل ــمع ضحكته ــمتها وأس ــوف ابتس ــا وأش عينيه
منــه عــي صــوت صراخ الــولاد، خرجــت لقيتهــم مغلبــن البيــت 
بــرا، الغريبــة أنهــم بمجــرد مــا يســمعوا صــوتي بيســكتوا ويبطلــوا 

ــة،  ــاط، ولاد المجنون عي
ــر أن  ــت فاك ــس كن ــل ب ــه هيحص ــارف أن ــت ع ــي كن ــل ال حص
لســه بــدري عليــه، خــاص هــم قــرروا مــوت هينــار وعايزينــي 
أبعــد عنهــا وأنســاها بــس ده مســتحيل، كلام مامــا جرحنــي لأنهــا 

عرفتنــي، أن بعــد هينــار مــش هلاقــي حــد يحــس بيــه:
ــر  ــل منتظ ــك، ولا هتفض ــش حيات ــاها وعي ــت، أنس ــار أنته - هين

ــر. رجوعهــا كث
كنت غضبان من كلامها:

- أنا هستناها، لأخر عمري.
- كلام، مجرد كلام، هي مين اللي هتستناها لأخر عمرك ؟! 

- روحــي وقلبــي وكيــاني كلــه، حــب عمــري، أنــا حبيتهــا وبحبها 
ــل أحبها. وهفض

ضحكت ضحكة كلها سخرية من مشاعري:
ــت  ــش قول ــكرتيرة، م ــيتها، الس ــولا نس ــي، ول ــد، ضحكتن - بج
ــان  ــدرت ك ــيت وق ــا، ولا نس ــد عنه ــدرت تبع ــا وق ــك بتحبه أن

ــار.. ــع هين ــا، م ــع غيره ــش م تعي
قطع بابا كلامها بغضب:

- كفايه بقي، أنتي أيه عايزاه يتعب ثاني، حرام عليكي.
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أتحركــت كام خطــوة وبصيــت لولادنــا وأفتكــرت أول مــرة 
ــا،  ــا وصوته ــب وضحكته ــه المكت ــت علي ــرة دخل ــا، وأول م قبلته
وأفتكــرت الاســم الــي كان في العقــد لمــا كنــت بوقــع عليــه، كان 
ــت  ــا مات ــا ولأنه ــم والدته ــولا اس ــت أن ل ــألتها قال ــار ولم س هين
ــرت  ــمها، وأفتك ــي اس ــر، بق ــبهها كث ــي بتش ــرة وه ــي صغ وه
ــي  ــض وه ــتان الأبي ــلم بالفس ــي الس ــه ع ــا وقف ــا لمحته ــه م لحظ

ــس: ــا أح ــر م ــن غ ــي م ــرج كلام ــمه، خ مبتس
- هينار هي لولا، لولا هي هينار، حبيبتي وروح قلبي.

ظهــرت الدهشــة عــي الجميــع ماعــدا حســن الــي عــرف بمجــرد 
ــاص  ــن خ ــكت، لك ــه يس ــرر أن ــن ق ــي، لك ــا ه ــافها أنه ــا ش م

ــال: ــاع ق ــكل اندف ــي، وب ــكوت أنته ــت الس وق
- أنا كنت عارف، أنها هي.

قربت منه مروة وهي مذهوله:
- عارف، طيب ليه ما قولتش.

و طبعــاً إسراء وشــذا وأسر وضحــوا حيرتهــم وذهولهــم في كلــات 
: بسيطة

- معقول، لولا هي هينار.
- معني الكلام، أنها لعبت دور البدوية وكانت بتراقب أحمد.

- مش ممكن، أنا مش ممكن أصدق.
كنت ببكي حزن علي فراقها، كنت ضايع من غيرها: 

ــي،  ــروح من ــت ب ــى دلوق ــا، وه ــا حبيته ــة، أن ــي دى الحقيق - ه
وأنــا مــش عايــز أرجــع ثــاني وحيــد، مــش عايــز، لأني مــش هقدر 

أعيــش مــن غيرهــا.
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ماما شدتني بعنف من ايدي وبكل غضب قالت:
- مــش ممكــن ، أنــت بتقــول أيــة ؟! أنــت بتكــذب، لــولا خرجــت 

مــن حياتــك، أنــت أكيــد حصــل لعقلــك حاجه.
فضحكت ضحكة كلها دموع وحزن وسخرية من كلامها:

- لا يا أمي، هينار هي لولا، الأثنين شخص واحد.
رد عليه بابا وهو قلقان ليكون الحزن أثر علي عقلي:
- مين ممكن يصدق ؟! الموضوع صعب ومستحيل.

كان لازم أشرح الــي حصــل والــي عملتــه العنيــدة، ونطقــت وأنــا 
ببكــي وبتــألم:

- لكنه الحقيقة، صعب أنكم تصدقوا، لكن هي دى الحقيقة...
ــا، ولمــا  الموضــوع بــدأ لمــا حســن عرفكــم علاقــة الحــب الــي بين
ــا  ــت بيه ــاها، أتصل ــي أن أنس ــوا من ــة طلبت ــن الشرك ــت م رجع
ــى لأن صعــب أتحمــل أنكــم تجرحوهــا،  ــت منهــا تبعــد عن وطلب
كان صعــب عليــه أني أختــار بينكــم، كنــت بمــوت لكــن ســاكت، 
وكلكــم كنتــم بتتفرجــوا عليــه إلا هــي، أنــا  فكــرت أنهــا أختفــت 
ــت  ــض، كن ــتان الأبي ــا بالفس ــا لمحته ــد م ــاتي، لح ــن حي ــد م للأب
ــد  ــا تبع ــب عليه ــا كان صع ــا أنه ــت منه ــرح وعرف ــن الف ــر م طائ
ــم  ــي رفضك ــب ع ــا وتتغل ــن حبه ــع ع ــا تداف ــررت أنه ــي، فق عن
ليهــا، لأني استســلمت لمــرضي وحاولــت أرضيكــم وبعــدت 
عنهــا، لكنهــا عارفــة أنــى صعــب أتحمــل البعــد وهمــوت، كانــت 
ــش،  ــة العري ــت برحل ــا عرف ــوزان ولم ــن س ــاري م ــرف أخب بتع
ســافرت وخططــت لــكل حاجــه مــع أدهــم أخوهــا، مجنونــة لكــن 
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عنيــدة وقويــة، فضلــت ترقبنــي لحــد مــا عرفــت تحــركاتي بالكامــل 
ــر  ــن غ ــى م ــوزني حت ــت تتج ــا، خطط ــي بروحه ــن ال والأماك
موافقتــي، لعبــة البــدو، لعبــت دور البدويــة الغريقــة لأنهــا عارفــة 
أني هحــاول أســاعدها وكــان عارفــة أنــى هتعــب وفعــاً تعبــت 
وســاعدتني، ولمــا وصلنــا الشــاليه كان أدهــم أخوهــا منتظــر 
الإشــارة، ولمــا جهــزت كل حاجــه رنيــت عليــه فقــرب مــن مــروة 
ــص  ــن ن ــه م ــه، وأن ــوا الرجال ــم بيخطف ــدو وأنه ــن الب ــم ع وأتكل
ــاليه،  ــم الش ــال رق ــة وق ــاه بدوي ــاليه ومع ــل ش ــد دخ ــاعة واح س
ــد  ــولا، أقص ــفت ل ــاليه وش ــت الش ــت ودخل ــروة غضب ــاً م طبع
هينــار معايــا فغضبــت وصرخــت بصــوت عــالي، واتهمــت البــدو 
أنهــم وحشــن والنــاس بــداءوا يدخلــوا وأخــواتي والبــدوي الــي 
ــا، وكل ده كان  ــم أخوه ــاء أده ــوا أصدق ــان كان ــاني ك ــل والث دخ
لعبــه والحــل أني أتجوزهــا، أنــا كنــت يــأس وحزيــن، فكــرت أنهــا 
ضاعــت منــي وأني خنتهــا، لكــن يــوم الفــرح اكتشــفت أنهــا لــولا 
ــا،  ــن لحبه ــا ثم ــا وعمره ــت صحته ــى ودفع ــي حبتن ــي، ه حبيبت
أنــا الســبب، مســتحيل أقــدر أنســاها أو المــس غيرهــا، أنــا ملكهــا 
ــن،  ــا كان الثم ــداً مه ــا أب ــون لغيره ــتحيل أك ــن، مس ــي، فاهم ه
أنــا محتاجهــا تكــون معايــا، حــد يقولهــا أني تايــه مــن غيرهــا، حــد 
يفهمهــا أني بمــوت وهــي بعيــدة عنــي، أنــا بمــوت كل يــوم وكل 

لحظــة مــن غيرهــا.
خلصــت كلامــي وفقــدت الســيطرة، وقعــت عــي الأرض، 
ــي،  ــن كلام ــم م ــم ذهوله ــن ورءوف وأسر، وبرغ ــكني حس مس
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ــي  ــا حبتن ــول أنه ــه، معق ــا لي ــن حبه ــر م ــتغربين أكث ــوا مس كان
ــا  ــودة في مجتمعن ــد الموج ــادات والتقالي ــي الع ــا تن ــه أنه لدرج
ــا أني  ــد يقوله ــراف، ح ــدود والأع ــي كل الح ــا تتخط ــي، أنه الشرق

ــا.. ــن غيره ــه م تاي
ــولا، لأن  ــه ل ــي عملت ــوا ال ــم يصدق ــوا أنه ــق، يرفض ــم ح عنده
البنــت الــي عاشــت مستســلمة لمعتقــدات مجتمعهــا وتقاليــده حتى 
ــتحق  ــي تس ــياء ال ــى الأش ــن أغ ــا م ــد بتجرده ــت التقالي ــو كان ل
الحيــاة، الحــب، صعــب أنهــا ترفــض ده كلــه وتثــور وتفــوز بحبها، 
مــع أني أنــا الرجــل والمعــروف أن الرجــل هــو مصــدر القــوة، وكل 
عائلتــي كانــت بتعتمــد عــي وجــودي، أزاي استســلمت للظروف 
والعقبــات، ووقفــت ثابــت، لا عــارف أهاجــم ولا حتــى عــارف 

أدافــع، وقبلــت بالأمــر الواقــع، واقــع مضحــك..
الأيــه اتقلبــت البنــت بتناضــل والرجــل بيقــف مستســلم للواقــع، 
اســأله كثــر جواهــم وجوايــا عــن العنيــدة الــي بحبهــا، أيــه هــو 
سر قوتهــا ؟ معقــول الحــب هــو الــي مدهــا بالقــوة الــي تحــارب 
ــدر  ــاكت، أزاي أق ــت س ــه فضل ــا لي ــا بحبه ــا أن ــب م ــا ؟ طي بيه
ــع  ــي تدف ــي ال ــه ه ــا، ولي ــن غيره ــش م ــه وأعي ــي عملت ــي ال أن

ــا الــي المفــروض أمــوت مــش هــي.. الثمــن وتمــوت، أن
ــا،  ــت غرفتن ــبتهم ودخل ــف، وس ــن ورءوف أني أق ــاعدني حس س
كانــت نائمــه، مــاك بــرئ، مــددت جســمي جنبهــا وملســت عــي 
شــعرها ودموعــي بتغرقــه، حطيــت رأسي عــي صدرهــا وضمتهــا 

وغمضــت عينــي..
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ــري  ــا بنج ــي كن ــكان ال ــة في الم ــاك في الغردق ــي هن ــت نف لقي
ــر  ــعرها بيط ــك وش ــة وبتضح ــت وقف ــوا، كان ــه س ــب في ونلع
ــكل  ــا ب ــي وضمته ــدتها لحضن ــا وش ــت منه ــر قرب ــوج البح زى م
قــوتي، صــوت ضحكتهــا كان عــالي، وبعديــن فلتــت مــن حضنــي 
وجريــت وطلبــت منــي الحقهــا، وكل مــا أقــرب تبعــد، وفضلــت 
المســافة تزيــد، وتزيــد، لحــد مــا دخلــت البحــر ووجهــت نفســها 
لســفينة بعيــدة في البحــر وفضلــت أنــادي وأصرخ، هينــار، لــولا، 
ــري  ــا أصرخ وأج ــت أن ــل، و فضل ــل وتدخ ــت تدخ ــا فضل لكنه
عليهــا لكــن كأنهــا مــش ســمعاني، وفجــأة أختفت هــي والســفينة، 
ــادي عليهــا، أختفــت  ووقعــت عــي الرملــه وفضلــت أصرخ وأن

ــا سراب.. كأنه
وفجــأة حســيت بايديهــا عــي كتفــي فلقيتهــا ورايــا، كانــت 
ــذني  ــت تأخ ــي ورجع ــن أفتكرتن ــت، يمك ــك، أزاي رجع بتضح
ــينا  ــا ومش ــك ايديه ــت ماس ــت لي وفضل ــي رجع ــا، روح معاه
ســوا وكانــت بتضحــك، خــاص حبيبتــي معايــا وهنفضــل ســوا 

ــد.. للأب
ــه، كان  ــت علي ــت وجري ــاهر، فصحي ــمعت صراخ س ــأة س وفج
جعــان أكلتــه ونــام وحطيتــه جنــب أخــوه، كل الــي كان شــاغلني 
هــو ليــه أنــا صحيــت مــن حلمــي، وهــي لا، ومــش بعيــد تكــون 
خائفــة لأنهــا لوحدهــا وأنــا مــش معهــا، العــالم كلــه مــش ممكــن 

يعوضنــي عنهــا، هينــار هــي العــالم الــي بنتمــي ليــه..
مــرة ثانيــة نمــت جنبهــا وضمتهــا، وفضلــت أفكــر فيهــا، حبيبتــي 
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يمزقنــي فراقــك، بتكتــب دموعــي رســالة عــي خــدودك مشــتاقة 
ليكــي، مفيــش حــد ممكــن يفهــم يقرأهــا غــرك، بتنفــس وأنفــاسي 
ــوني  ــمك، عي ــرخ باس ــي بت ــة في قلب ــدرك، كل دق ــكن ص بتس
مشــتاقة لعيونــك، صوتــك وحشــني، حيــاتي أنتهــت ببعــدك، مــن 
ــف  ــي لوص ــن يكف ــر ممك ــش ورق ولا ح ــه، مفي ــس بي ــن يح ممك
ــك،  ــن فراق ــروح م ــزق ال ــا وبتتم ــكلام جواي ــت ال ــذابي، بيتفت ع
أنتهيــت وماتــت روحــي معاكــي وأجســامنا لســه عايشــة، حلفتك 
بــرب الكــون ترجعيــي، يــا الله فراقهــا بيدمــرني وهــي الــي كانــت 
بتهتــم بيــه، وحيــد في البعــد، إذا كان موتهــا هــو قضــاءك فخــذني 
ــب  ــا مجي ــم ي ــا رحي ــي ي ــا من ــك، لا تأخذه ــل إلي ــا، أتوس معه
ــد  ــاً ق ــي حك ــراض ع ــد الاع ــا الله لا أقص ــامحني ي ــاء، س الدع

ــي لا أريدهــا أن ترحــل..  ــه ولكن حكمت
ــا  ــون معاي ــام بتك ــاك في الأح ــت، هن ــوني ونم ــت عين وغمض

ــا.. ــون معاه وبك
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والآن ننــي أحمــد المنتظــر عــودت حبيبتــه ونحــاول نتخيــل 
ــيتغلب  ــث س ــر، حي ــارئ لأخ ــن ق ــه م ــتختلف النهاي ــه، س النهاي
ــى  ــداً ع ــش وحي ــه يعي ــاني فيجعل ــعور بالتف ــض الش ــى البع ع
ذكراها،والبعــض شــعور النهايــة الســعيدة فتســتيقظ وتبتســم لهــم 
ــزوج  ــة ويت ــو النهاي ــا ه ــرى موته ــض ي ــد، والبع ــن جدي ــاة م الحي
ــك  ــول ل ــر، وأق ــد دم ــا ق ــه معناه ــب كلم ــرى، فالح ــن أخ ــو م ه

ــة..،،،،. ــارئ والقارئ ــزي الق ــا عزي هن
ــل  ــالم، ه ــذا الع ــك في ه ــة برأي ــي مرتبط ــة فه ــت النهاي ــا كان مه
ــعادة  ــره، الس ــب والك ــن الح ــج م ــود أم مزي ــض أم أس ــالم أبي الع
ــة  ــدرت قيم ــا ق ــى لم ــو لم تبك ــكاء ؟! فل ــك والب ــزن، الضح والح

ــة.. ــي الحقيق ــك ه ــك تل الضح
هــل تــرى الحــب الحقيقــي أم لا ؟ هــل مــر عــى قلبــك أم لا ؟ هــل 
ــلت  ــل توس ــب ؟ ه ــراق الحبي ــت لف ــل بكي ــدق ؟ ه ــت بص أحبب

لربــك أن يجمعــك بــه ؟
وهــل عــى الإنســان أن يكتفــي بالدعــاء دون العمــل ؟! هــل مــن 
ــوف  ــنكتفي بالوق ــاة؟ هــل س ــات الحي ــب الاستســام لعقب الصائ
ــاة ؟ أم ســنحارب مــن أجــل غــداً  دون التحــرك أمــام قطــار الحي

أفضــل مــن أجــل أبناءنــا وأحفادنــا ؟
هــل الرجــل فقــط مــن يســتطيع النضــال ؟ وعــي المــرأة الســكون 
فقــط، لا، فالمــرأة قــوة لا يســتهان بهــا، هــل يعقــل أن تكــون هــي 
ــون  ــا فتك ــر وحده ــتطيع التفك ــي لا تس ــة الت ــة الضعيف المخلوق
ــذ  ــا ويتخ ــر عنه ــن يفك ــاج لم ــاً فتحت ــة مث ــة ذهني ــا أعاق لديه
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ــع  ــل المجتم ــن قب ــل م ــن الرج ــم تعي ــا فيت ــدلاً منه ــرارات ب الق
واصى عليهــا..

ــت  ــت علق ــا وأن طلق ــت حكموه ــا وأن تزوج ــت لاموه أن أحب
لهــا المشــانق وأن لم تتــزوج طعنــت بســهام الكلــات الجارحــه أمــا 
ــه  ــرض أن تبادل ــن المف ــس م ــن ألي ــه ولك ــب فحق ــل أن أح الرج
الحــب، وأن تــزوج يمكنــه مصاحبــه مــن يريــد والتكلــم مــع مــن 
يريــد وأن يفعــل مــا يريــد فهــو رجــل لا يعيبــه شــيئاً مطلقــاً مــن 
التــي ســيصاحبها أليســت امــرأة هــي الأخــرى، وأن طلــق فألــف 
ــد  ــر لم يج ــو ح ــزوج ه ــيد وأن لم يت ــر الرش ــى البك ــاه حت ــن تتمن م

مــن تناســبه أو ربــا لا يريــد، أليــس هــذا مضحــك !
الحــب لا يفــرق بــن رجــل وامــرأة ،الحــب هــو البــذرة التــي يجــب 
أن تــروى بالدمــاء لكــي تثمــر عالمــاً ملــئ بالســعادة، فالحــب أهــم 
مــن الخــوف بــل وأصعــب، نعــم، فمــن الســهل أن تجعــل النــاس 
تخــاف منــك ولكــن مــن الصعــب أن تــزرع حبــك داخلهــم ؛ لأن 
ــدع  ــذي ب ــق ال ــود الخال ــو رب الوج ــا ه ــب داخلن ــزرع الح ــن ي م
ــه،  ــا يرضي ــت م ــه فعل ــأن أحببت ــه ف ــره أن نحب ــن أوام ــب وم الح
ــك في ابتســامته وألمــك  ــب، فرحت ــة لتســعد مــن تح الحــب تضحي

ــه.. في حزن
ــد  ــهوة الجس ــي ش ــي ع ــي الأسرة تبن ــع وه ــة المجتم ــوا خلي تخيل
ــداً  ــي مج ــاً يبن ــج جي ــة أن تنت ــك الخلي ــتطيع تل ــل تس ــال، فه والم

ــاة.. ــات الحي ــام عقب ــد أم ــتطيع أن يصم ويس
لا.. لا يمكن..
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ــراً  ــل ل ــاً لنص ــر مع ــد أن نفك ــن أري ــى ولك ــوا من ــد أن تمل لا أري
ــع  ــش في مجتم ــا نعي ــة بأنن ــاءات الكاذب ــن كل الإدع ــه م ــي ب نرتم
صــادق ينظــر للحــب وللمــرأة نظــرة صائبــة وليــس بــأن الحــب 
كلمــة والمــرأة جســد وشــهوة، فالرجــل ليــس مجــرد مــن المشــاعر 
كــا يعتقــد البعــض ولكنــه يتصنــع اللامبــالاة بالمشــاعر فقــط لأنــه 
ربي عــي ذلــك، فمــن المذنــب الرجــل أم المــرأة أم الاثنــان معــاً ؟ 
ــوي  ــال لا تق ــاع أجي ــع ؟! وضي ــار المجتم ــبب انهي ــا س ــن منه م

ــه أنفســها فــا بالــك بالغــر.. عــي محارب

***

أسفه نسيت أقولكم في يوم صحي أحمد، وكانت لولا 
أقصد هينار صاحيه وبتضحك وده بعد ثلاثة شهور بس، 

لأن من يدعوا ربه بقلب سليم، لن يتركه أبداً وسأترك 
إليكم الباقي..
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